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من الوثائق التاريخية الاسلامية رسالة من الخليفة الأول ابي بكر رضي 
الله عنه ‏ الى ابي Bane‏ بن الجراح قائد جيش المسلمين في الشام يقول 
فيها : ( بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله بن ابي قحافة الى ابي عبيدة 
ابن الجراح . سلام الله عليك ل ري اال Goel‏ 
الشام ا pals‏ واه فإني وليته علي و وأنا أعلم أنك خبرمنه . 
ولكن ظننت ان له فطنة في الحرب ليست لك . اراد الله بنا ويك سبیل 
الرشاد ) . 











وقبل واقعة اليرموك بعشرين ليلة مات الخليفة الأول ابو بكر رضي الله 
عنه » وتولى الخلافة عمر بن GLEAN‏ وبينما واقعة اليرموك قائمة على قدم 
وساق وصل الى ابي عبيدة كتاب من عمر رضي الله عنه يقول فيه : ( بسم الله 
الرحمن الرحيم . من عبدالله عمر بن الخطاب الى ابي عبيدة بن الجراح 
أوصيك بتقوى الله ٠‏ الله يبقى ولا يبقى سواه » الذي هدانا من الضلالة , 
وأخرجنا من الظلمات الى النور .. وقد استخلفتك على جند خالد بن الوليد 
فقم بآمرهم . وبحقى الذيعليك لا تقدم المسلمين الى هلكة رجاء غنيمة » ولا 
تنزلهم مكانا قبل أن تستریده لهم وتعام كيف ماتا واياك والقاء المسلمين 
في التهلكة » وقد ابتلاك الله بي وابتلاني eb‏ فغض بصرك عن الدنيا tly‏ 
قلبك عنها . إياك أن تهلكك كما اهلكت من كان قبلك فقد رأيت مصارعهم ) . 

هذه الوثائق تضعنا أمام خليفتين للمسلمين » من الخلفاء الراشدين 
وقائدين من US!‏ قادتهم .. الجميع تحكم المصلحة العامة أعمالهم » فبدافع 
المصلحة العامة يرى كل خليفة رأيه في قيادة جيش المسلمين بالشام . 

ابی بكر رضي الله عنه يعزل ابا عبيدة عن القيادة ويولي خالد بن الوليد » 
وعمر رضي الله عنه یعزل خالد بن الوليد ريو ل أنا عبیدد 

أن الى كر sua asl aly haa‏ از sell gts call‏ اه 
نع الإاشادة ا حلا ا ی 
وليته عليك Uf,‏ أعلم أنك خير منه ولكن ظننت أن له فطنة في الحرب ليست 
لك » . 

E‏ و ا 
( اني لم آعزل خالدا عن سخطة أو خيانة » ولکن الناس فتنوا به فخفت ان 
يوكلوا اليه ويبتلوا به , فأحببت أن یعلموا أن الله هو الصانع . وقد قدر عمر 
ابن الخطاب خالد بن الوليد بعد ذلك تقديرا عظيما فإنه لما فتح خالد 
( قنسرين ) تحت قيادة أبي عبيدة وانتهى الخبر الى عمر قال : ( آمر خالد 
. نفسه » رحم الله أبا بكر كان أعلم بالرجال فقي + 

وبدافع المصلحة العامة ضرب القائد ان العظيمان ابو عبيدة وخالد المثل 
العالي على نبالة القصد , وسلامة الهدف » وسم الخلق » وصفاء النفس . 

تا cla‏ دين وم كاب ی ا eres‏ اسل و 
الشام كتب الى أبي عبيدة يقول له : ( يسم الله الرحمن الرحيم . من خالد 
إبن الوليد الى أبي عبيدة بن الجراح . سلام الله عليك ( أما بعد ) فقد أتاني 
كتاب خليفة رسول الله يأمرنى بالسیر الى الشام : والقيام على clade‏ 
والتول لامرها ٠‏ والله ما طلبت ذلك قط ولا آردته باد وليته . فأنت على حالك 
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الذي كنت عليه . لا نعصيك ولا تخالفك . ولا نقطع دونك Lyall‏ فأنت سيد 
المسلمين > لا ننکر فضلك » ولا نستغنی عن رأيك ) . 

ر کا كل اس غ ولقى كل کا ارون کر 
SEE‏ > وتولی کل واحد أمره ونفسه 
راضية بما هيء له 


وأبى عبيدة حين تسلم كتاب عمر بتوليته وعزل خالد كانت معركة 
( اليرموك ) على أشدها » فرأى بحكمته الرشيدة وبعد نظره وإخلاصه لدينه 
ان يرجىء تسليم ذلك الكتاب الى خالد حتى تنتهى المعركة لأن تغيير القيادة 
في اثنائها ليس في مصلحة المسلمين . 

ولنستمع الى حديث الود والصفاء والوفاء الذي دار بين خالد وبين ابي 
ee‏ و رو باه ا ا 
pee‏ فل tabs‏ وا تصن glia: Coes Uy cote:‏ 
عبيدة د كخفو الله لك هاانلطان ass) Goal‏ وما للها أعمل وان ها es‏ 
سیصیر إلى زوال واتقطاع انها تحن آخوان رقا نع الرجل فق ديت رلا 
دنياه ان يلي عليه اخوه . بل يعلم الوالي أنه يكون أدناهما الى الفتنة الا من 
عصم الله عز وجل وقليل ما هم » . 

أيها العرب المسلمون . هذا واقع مشرق من تاريخ الاسلام يرينا كيف 
محق الاسلام أخلاق الجاهلية وأحل محلها أخلاقا تمثل الاخاء والمحبة 
وصفاء النفس والاخلاص لله رب العالمين ۰ وكيف صانت هذه الأخلاق 
الرجال » وكيف يسدد آعمال الأبطال » وکیف يقودهم الى النصر والفلاح . 

لقد عمل آبو عبيدة بنفس راضية جنديا تحت قيادة خالد تنفیذا لأمر 
الخليفة ابي بكر رضي الله Ge‏ . مع أسبقيته في الایمان وأقدميته في 
الجهاد 5 . وعمل خشاك بن الولید Luis‏ تحت امرة آبي عیید ۵ . وهو راضي 
القلب مسرور الفوّاد > لم يعلق ينفس أي منهما زهو القيادة « ولا كبرياء 
الرئاسة » ولم تضعف نفس أي منهما عن العمل لنصرة المسلمين حين أنزلته 
الأوامر من قائد الى مقود › ومن آمر الى مأمور . بل كان كل منهما في GIS‏ 
الحالتين مغواراً جسورا شجاعا » يقاتل الأعداء بلا هوادة » ويحمل في نفسه 
الصافية » وقلبه الكبير كل معانی الخير للاسلام وأهله 








ومن الصفحات المشرقة في تاريخ المسلمين هزیمةالصلیبیین‌بعد ان صالوا 
وجالوا في البلاد اکثر من مائتي عام » على يد القائد المسلم ( صلاح الدين 
الأيوبى ) وهزيمة التتار - الذین وطدوا آقدامهم في بلاد الشام وتطلعوا 
لاحتلال مصر - !! على يد القائد المسلم ( سیف الدین قطز ) . 

Lol‏ نقدم لولاة السلمین وقادتهم تلك النماذج الشرقة من تاريخ السلمین 
عسی أن یسیروا على الدرب ( ومن سار على الدرب وصل ) . 

فیتماسکوا على gall‏ الذي اخرجهم الله به من الظلمات الى النور , امتثالا 
لقول الله تعالی : 
( فاستمسك بالذي آوحی ,اليك انك على صراط مستقیم.وانه لذکر لك 
ولقومك وسوف تسألون ) الزخرف/ EY‏ . 

ويتآخوا على الایمان والعمل الصالح . اتباعا لقول الله جل شأنه : ( إنما 
المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلکم ترحمون ) 
يسلمه « رواه البخاري عن ابى هريرة . 


ويتركوا التنازع والشقاق اهتداء بقول العلي الكبير ( واعتصموا يحيل 
الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء فألف بين 
قلو بكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم 
منها كذلكيبين الله as!‏ آياته لعلكم تهتدون ) آل عمران/ ٠١”‏ . وقوله 
سبحانه ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ,ان الله مع 
الصايرين ) الأنفال/١5‏ . 


ان اعداء الاسلام -بعد هزيمة الصليبيين والتتار - عولوا على ان يتخذوا 
طريقا آخر للسيطرة على المسلمين » فكان الاستعمار الذي دحرته الروح 
الاسلامية في النهاية وطردته من البلاد بتضحيات كبيرة بالأنفس والأموال . 

ولكن الاستعمار خرج من البلاد بعد ان ترك تخطيطا لحكمها مصنوعا 
من أعرافه وتقاليده .. وذلك التخطيط يبعد المسلمين عن الحكم بالاسلام 
ليعيشوا مع تقنينات المستعمرين في الاقتصاد , والاجتماع » والسياسة , 
Je,‏ أعرافهم في الجنايات والجرائم ء وعلى تقاليدهم في الملاهي والفاتن » 
وف العلاقات بين الرجال والنساء .. وعلى هذا التخطيط الذي يحرص عليه 
ذوو المصالح الخاصة تسير اكثر الدول الاسلامية الى الآن . وبسببه نزل بنا 
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ما نزل من آحد اث 11 

سلبت فلسطين وشرد أهلها , واحتل ما حولها من ارض مصر وسوريا . 
واحتلت GL‏ وفتك بالآلاف من ابناء فلسطين ولبنان » وغزيت افغانستان 
ويفتك بأهلها بجميع وسائل الدمار » ونکل بالمواطنين المسلمين في الدول غير 
راو 

وه مه له این ا Gagan‏ کار | ای اس 
aval‏ والقادة ات ان وف وار ها مسقا مه انتضارات 
ليعرفوا كيف كانوا في ماضيهم المشرق ۰ وكيف اصبحوا في حاضرهم 
الحزن . لعلهم یرجعون ال ما کانوا :فيه من هدی ونور . 

ان عفنا عن الأسلام cs‏ اعد جا القطيعة رالتا رم 


والشقاق . وتلك من ۱ الفشل والهزيمة .. كما حرمنا من الأخوة 
الإيمانية > والوحدة في ظلال عيادة الله وتقواه والتعاون على البر والتقوی . 


ومن فقد تلك المقومات فقد أهم أسباب النصر , وأصبح لا يهتم الأعداء 


بأمره . 
ومن حقنا على أنفسنا ان نتذاکر - دون ,ابطاء - تاريخ أسلافنا المجيد 
لنرى فيه نور الايمان الذي أدى بهم الى الظفر بأعدائهم .. ونتذاكر واقعنا 
المحزن Ral‏ هذا الواقع بالعودة الى الاسلام حكما وتطبيقا وسلوکا وجهادا . 
oe a‏ ؛ ونقیم حیاتنا على العزة والكرامة > ونتبع الصراط 
المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله ( وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم 
تتقون ) الاتعام/ ۱۰۳ . 
Lily "‏ وعد الله + انا نف شترظة ز ومن هومن مالك سود ge‏ يكل 
م ul‏ ابيا کتان الله 
وسنني » روأه الحاكم عن أبي هريرة . 
رین التخرين 


مسب 


























| يعرشون . ثم كلى من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من 
| بطونها شراب مختلف آلوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم 
ر يتفكرون ) ا 


| ( واوحى ربك الى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما 
i‏ 





























ا ما يقوله as‏ الحليم . 
فالصدق كل الصدق والحق كل الحق 
هو ما جاء به القرآن الكريم .. 

أن الله pag!‏ الى التحل .. واطلاق 
لفط التخل sc‏ انها Sled‏ اهنا 
وانواع واصناف وفصائل النحل في 
كل زمان .. Bs‏ کل مکان .. وکما 
اوحی الله الى النحل في اول ما خلق 
الله انواعها على الارض , فانه مازال 


igs‏ القول ونعتقده .. نلفزم as‏ ء ولا 
نشك فيه .. لانه قول الله الحق 


سيحانه وتعالى فان قد اثبته 
متزلینك. الذی تخصص :فق +دراسة 
النحل .. وظل يراقبها لاكشر من 
عشرين عاما , وكان يقيم خلاياها من 
النجاج حتى يسهل عليه متابعتها 
ويستمر في مراقبتها .. وقد اطلق على 
داره أسم « دار النحل » لكثرة ما بها 
حياة النحل یعتبر من اهم مراجع 
Zeal jail‏ ال فعتی بالخفتر ات عافة 
يخاضة ice Mane‏ 
» وتعمل الطبيعة عملها فتوحى الى 
orn Pe)‏ .كته عل اسان مكين 
تتجلى فيه روعة الفن وجمال الذوق 
وأبداع الهندسة . وتملى عليه تحديد 
نقطة الق یه وفقطة الديانة ف aban‏ .: 
وان تكون له خطة مرسومة فيقيم 








ان تظل بعض اجناس النحل تتخذ من 


مح ات خن gh‏ 


قرییة او بعیدة عن پاب الخلیة ۰ . 
هکذا یعترف العلم ob‏ النحل 


یوحی الیها .. ولا شك ان الوحی هو 
الله وحده . لا شريك له و وت( 
سواه .. aly‏ الطبيعة الذي بطلقه 


هذا العالم وغیره من الناس .. انما 
یقصدون به الله .. ولا اله الا هو Abe.‏ 
یعترفون بأن الطبيعة التي یقصدونها 
إن هي الا مجموعة قوی مدبرة عاقله 
حكيمة عالية تحکم الوجود بقدرتها . 


وتمسك العالم بارادتها .. لا يحدها 
وهذه يعض صفات الله سیحانه 
وتعالى . وما jal‏ الله جل شأنه 
قيطا الك ن اعا ف 


ولقد اثبتت الدراسات العلمية ان 
الترتيب الوارد في الآيات الشريفة 
يحكى تاريخ she‏ النحل على الأرض 
اذ انها اتخذت في اول امرها بيوتها في 
الجبال » واستمرت اجيالا من 
الزمان .. حتى نزلت الى الشجر تقيم 
فيه بيوتها .. ثم استانسها الانسان » 
واقام لها الاعراش عندما توصل الى 
معرفة انتاجها من العسل واتخاذه 
مادة غذائية له .. وكأن الله جل شأنه 
اراد ان يستمر الدليل قائما بين ايدى 
الناس عل هذا التسلسل الزمنی 
lod‏ النحل .. فشاء سبحانه وتعالى 











الجبال بیوتا 
الشجر بيوتا .. علاوة على ما تقيم فيه 
معظم انواع النحل في الخلايا التى 
عالم التاریخ الحشري ان القرآن 
الكريم قد سبقه بايراد هذه الحقيقة 
العلمية في تاريخ حياة النحل ٠‏ 
النحل .. بالبيت الذي تقيمه لها ...فان 
مجرد نظر الانسان بهذا البیت یتاکد 
.. انه لا شك » وحی الله . 
نمی ها لام : لذلك یقول آحد 
اا الو ان الهو ا هن عانم Sal‏ 
قبط إل الأرض وسال عن اکبل با 
wea!‏ منطق الحياة كا مسا او ان 
فان النحل عندما يريد ان يتخذ له 
الکان الذي وقع عليه الاختیان .. 
fives‏ ومتعددة .. الجزء ا 
منها « يقوم بكنس الأرض وازالة 
من الاشجار » وذلك عن طريق تحريك 
اجنحة النحل يحركات سريعة 
ومستمرة ومتجهة الى كل جهات 
الت :فان الفكل تفت اة 
الهوس » لذلك لا تجد اطلاقا اي اثر 
خلب :ويظل الل مضل ق موي 
فيا ب فاد اي تشقق فيه » واثناء 


= ومنه 


awe وخزن‎ 


الوعی تیک العدد ۲۲۷ / ذو القعدة ۱۰۳ هب . 


مثلث كنيف e‏ مقلوب 
رأسه عند قبة البيت .. ويظل هذا 
المخروط العجيب ساعات طويلة .. 
وهو ينتظر امرا .. ويتوقع شيا .. لقد 
ارتفعت درجة حرارة البيت ارتفاعا 
کبیرا وشدیدا حتی لیحس الانسان 
LL gis,‏ موقدة داخل cull‏ .. ثم 
تظهر طبقات بیضاء شفافة عند فتحة 
الجیوب الاربعة الصغيرة التي تقع 
تحت معدة كل تحلة .. وفجأة نجد 
إحدى الشفالات كأنما آلهمت في التو 
واللحظة » اذ تنفصل عن باقي 
النحل .. وتصعد الى اعلى موضع في 
قبة البیت ثم تنزع بفمها وارجلها 
احدى طيقات الشمع المتدلية من 
بطنها وتدحوها وتنشرها وتثنيها 
بمهارة فائقة وعجيبة .. وبسرعة قد لا 
قم بضر الان ان Big es‏ 
وان بها تلصقها بأعلى نقطة في القبة .. 
وبهذا تكون قد وضعت حجر الزاوية 
في مدينة النحل الجديدة .. وکما يقول 
العلماء > نکون بذلك آمام مدينة 
مقلویة فاك :من 'السعاء:. وی تب 
باقی النحل هذه النحلة المهندسة .. 
وهي تحدد موقع الغرفة الأولى والتي 
لابد إن تتصل بها وتلحق ایضا بها 
بافي الغرف . کل غرفة مع غیرها + ان 
هذا النحل هو من طبقة العمال المثالية 
او النحاتين فهی لا تنتج شمعا « انما 
هي تقوم بالحساب الرياضي لانشاء 
وتحدید مکان وعدد الغرف الختلفة . 
والتي منها الغرف GSU‏ ثم الغرف 
الكبيرة الف لتربية الذکور 
e‏ ا 


7 


وهي ae‏ د للعمال والخازن “tall‏ ‘ 
الاشقال al‏ بين الغرف الكبيرة 


والصغيرة .. ن المرات والماشي في 
الخلية .. تحقة تحقق كل امداف الطرق .. 


اتجاه .. الا أنها تحول دون اختلاط 
درجات الحرارة الختلفة الوجودة GB‏ 
کل قطاع من الغرف .. ویقوم النحل 
بالعمل .. ليقدم لنا الغرف السدسة 
الاضلاع النتظمة الشکل .. و 
اصلح الاشکال قطعا لانشاء الغرف 
الى لا یتخلف عنها مساحات لا فائدة 
منها ویجعل ارض الغرفة مؤلفة من 
ثلائة سطوح تلتقي في نقطة فیتیسر له 
الاقتصاد في الادة والجهد .. ویقول 
العلماء ار ن النحل يما نبنیه من بیوت 
هی اسبق من الانسان بمبادیء 
هندسة الفراغ لأنها اسبق في الخلق 
وق انشاء cull‏ من الانسان فلقد 
دلت الابحاث الحفرية على وجود 
النحل في عصر الترشياري اي من OV‏ 
مليون سسنة قبل الانسان . 

لقد اتفقت کل دراسات العالم . 
والتقت کل تقاریر العلماء على ان بیوت 
النحل هي اکمل واجمل وادق وارق ما 
یمکن مشاهدته من عمل یقوم به كائن 
حي .. في Shall‏ الدنیا .. وان النحل 
فیما تقوم به بداية من اختیار مکان 
والعيش فيه انما تستجيب لوحي الله 

وی [لهامه نها 

os‏ اعجاز آیات قران ربنا 

العظيم .. ما نجده lastly‏ في قصة 


۱۲ 


۳ a 1 از بعل‎ ۱ er 
: النكل عل الأرضن‎ sls تاريخ‎ 
واقامة بيوتها بوحي الله لها .. يذكر‎ 
ان وحي الله لها يأمرها بأن تأكل من‎ 
كل الثمرات .. فتسلك سبل ريها‎ 
.. لتحقيق رزقها 3 ميسرة مذللة‎ 
ويفيض العلم في وصف ما اجمله قرآن‎ 
ربنا الكريم في بضعة الفاظ قصيرة‎ 
جميلة جليلة »> فيضع الموسوعات‎ 
والمراجع « وكأنها كلها تشرح هذه‎ 
الالفاظ القليلة وتثبت إعجاز القرآن‎ 
الكريم العلمي والبلاغي معا .. ففي‎ 
الصباح الباكر .. لكل يوم .. وكل يوم‎ 
هو يوم عمل بالنسبة للنحل » تخرج‎ 
gh من. الكلية: نحله هج الكتاهفة‎ 
المستكشفة لتدرس المكان حول الخلية‎ 
› بحثا عن اقرب تجمع زهري للخلية‎ 
بشرط ان تضم نوعا واحدا من الزهور‎ 
اذ لا يحط النحل على نوعية من الزهر‎ 
في يوم واحد .. وان تكون كمية الازهار‎ 
of كل كان الكلية‎ tated مناسية‎ 
وعلى حالة من الصلاحية بحيث لا تضر‎ 
النحل » ولا العسل الذي سينتج‎ 
منه .. فاذا اهتدت اليه .. حطت‎ 
» عليه .. واخذت من احدی الزهرات‎ 
الغذاء » ثم تفرز من اسفل بطنها ومن‎ 
غدة فتها ,رانك شیاه خاضصة‎ 
بالخلية فوق المكان وحوله . وكأنها‎ 
تكن الا عة ال ها الل‎ 
في هذا اليوم .. وتترك النحلة بعض‎ 
جسمها لتتذوقه باقی‎ fo الغذاء‎ 
.. الشغالات وتتعرف على رائحته‎ 
وتسرع النحلة الى الخلية لتقدم‎ 
تقودوها «الصتورة والخنوت. والتموذام‎ 


المي ead Kone ae‏ اه 














الغذاء .. ea‏ النحل الى الکان 


المحدد .. متخذا اقرب طريق اليه .. 
واسرع سبيل يوصل له .. دون ان 


مكان غذائه 
تفسيرات شتى .. وقدمت العديد من 
الشرمزات المختلفة Ren EN Cpe‏ 
عدم صحة هذا التفسير.. وذلك 
gay cll‏ ...واد وا فلك الى قناسات 
واتجاهات تحددها النحلة الكاشفة 
لباق | :الا القن بر 
ولكن كثيرا ما غامت الشمس فيما بين 
عودة النحلة الكاشفة وخروج 
النحل .. إلا أن ما اتفقت عليه الأراء 
هو ان الله - سيحاته وتعالى وحده - 
هو آلدی Ie Soltis‏ الطریق لهذ انه ,> 
ويوحي اليه بالسبيل الأمثل لذهابه 
وايابه - لا له إلا هو - 

وتتضح Lay‏ اللفظ القرآني 
واعجازه الکامل - وبیانه وبدیعه 
وعلمه الشامل وكل الفاظ القرآن 
كذلك .. من ذكر النص الكريم انه 
يخرج من بطونها شراب مختلف 
الوانه فيه كفاع اناس : 

وقد اعتقد البعض وحتى الى وقت 
قريب ان هذا الشراب هو العسل . 
رغم ان الاية الكريمة لم تذکره بلفظه 
بینما ذکر العسل في آية اخری 

( مثل الجنة التي وعد التقون 
فیها انهار من ماء غير آسن وانهار 
من لين لم يتغير طعمه و آنهار من 
خمر لذة للشاربین وانهار من عسل 


محمد / ۱۵ . 


7 وقد وضعت bic‏ 


وقد توصل العلم الى اكتشاف 


bad‏ بحر ا العدد ۲۲۷ / ذو القعدة ۱۰۳ ها. 


حفیفه 5 ne ate‏ 
تخرج من بطونها عدة اشربة. با مختلفة 
الألوان والهیات والاشكال 


التل:مر الداع الك ا 


النحل .. كلها مختلفة الألوان 

اش الخ کات حط ی ل بو 
باختلاف نوع ولون الزهر الذي تغذى 
عليه الكل م اللو A‏ ان 
للاصفرار وحتى درجات لون 
LaF px cl‏ انق ها الشراب 
التعدد الاشكال والهيئات والصفات 
شفاء للناس > فهذ | دستور طبي وقرار 
علمی » اجمعت عليه .. ودعت اليه . 
كل المحافل الطبية والعاهد العلمية 
ودور الصحة والعلاج والاستشفاء 
في كل دول العالم بلا استثناء:واضبح 
العتیل والسم.... بقوم مجه NSA‏ 
Lal ie‏ لني النحل. فتاوالت 
التجارب تجری عليه ولو ان النتانج 
حتی الآن تشير الى ان له القدرة 
الكاملة Jo‏ تعقیم الوسط الذي یوجد 
فيه تعقيما كاملا وبالاضافة فانه يعيد 
حيوية وطاقة وقدرة » ويراود العلماء 
الحلم بآن يكين لبن النحل هو ما كان 
الزمان ي اكام ا 
وتحافظ على ا 





۳ 

















العلاج والوقاية مما تخصص فیه 
Sis‏ عسل النحل وسم التحل بصورة 
او الکو ها نان مقا من العلماء 
والاطباء العالیین من کتبوا عن اشربة 
Jail‏ بعد دراسات طويلة علمية 
وعملية .. لیس اولهم .. ولن Os‏ 
ا رهم .. الدکتور ن . یویریش الذي 
صدر کتابه في موسکو عام ۱۹۵۹ 
متضمنا تقاریر طبية عن تجارب 
اجریت على نطاق واسع في الاتحاد 
السوفييتي في معاهد التغذية والعلاج 
وباشراف الهيئات الطبية والفنية 
الخ رگا واو ASS‏ 
بالتحديد « العلاج بعسل النحل 
لامراض الجروح . الزكام . امراض 
الرئة والقلب . المعدة والامعاء . الكيد 
والكلى الجهاز العصبي » الجلد 
وال UN a om call‏ الي : 
ازالة التجاعيد » الروماتزم , ضغط 
بعنوان « الاستشفاء يسم النحل « 
ody‏ انه ge‏ طریق لسع التحل 
سلانسان مباشرة تعالج الحمی 
الروماتزمية والتهاب الاعصاب 
وآلامها . وامراض الجلد « واللاریا 
وامراض العیون » وتضخم الغدة 
الدرقية الصحوب بجحوظ العینین 
وضغط الدم .. كما اوضح أنه من 
ضرق تقوم .نسم التكل :هو 
استنشاقه كأبخرة .. اما شمع العسل 
Sb ol‏ في اخر صفحات GUS‏ انه 
یعالج داء الثعلبة .. وان التذکرة 
الطبية « الفارماكوبيا » للاتحناد 
السوفييتي قد نصت على ان جميع 


اللزق والادهان والكريمات تحضر 


١: 


6 eee ES 


له خاصة عالية في قتل الميكروبات وان 
pees‏ انح بل 
dls‏ يدرس حاليا في بعض sales‏ 
السرطان gh‏ هذا الغ اء الاک عا 
EE‏ 
الخواضر. قلاخ والزقاننة لا اج 
GSU‏ الراحل الأول وان التجارب 
Thal‏ واللاحظات الاکلينكية ستعبن 
كما تعين الاطباء على الاستفادة منه في 
هة اقا 

ومازال العالم یجتهد .. والعلم یکد 
ويجد .. لیصل الى الجدید في Blo‏ 
النحل aly‏ لزه من ارقا 
والعلاج بما يخرج من بطونها من 
شراب .. وكلما توصل الى جديد . 
آيات قرآن رينا الكريم ‘ التى سيقت 
الله لها وان اتقاهها که اها ad‏ 
شفاء « اي شفاء للناس ۰ 


حقا .. وصدقا .. لابد LAL‏ من 
الاستجابة U‏ يختم الله سبحانه 


وتعالی به الایات .. ان نتفکر قیقودتا 
التفکر الى الحقيقة الأولى الجددة في 
الحياة ‘ آلا وهی وحود الله 
العظيم .. القرآن الكريم .. ان يقول 
الله وهو اصدق القائلن : 
يتفكرون ) النحل . 

صدق الله العظيم 


تمهيد : 


١‏ ق الاقتصاد الرأسمال : الأصل 
هو حرية الأفراد في ممارسة نشاطهم 
اهاد pap CNG:‏ قحل 
الدولة وقيامها ببعض أوجه هذا 
الفشاط مك :اقتضيت الخترورة ذلك : 

ولا شك ان تقدير هذه الضرورة من 
حيث التضييق او التوسيع من تدخل 


MASI sees sh نامیا كى‎ algal 


یردام 





الاقتصادی . مرده ظروف الزمان 
والکان . ولکن بل الاقتضاد 
رأسماليا طالا لم يعد الاستثناء هو 
القاعدة . 
۲ - وق الاقتصاد الاشتراكي 
الاصل هو تدخل الدولة وانفرادها 
بالنشاط الاقتصادى » والاستثناء هو 
ترك الأفراد في ممارسة بعض أوجه 
النشاط الاقتصادی . 

وهذا الاستثناء قد يضيق أى يتسع 


\o 





باختلاف ظروف 7 مجتمع » ۳۳3 
یظل الاقتصاد اشتراکیا طالا لم يعد 
0 هو القاعدة . 

- آما ‏ الاقتصاد الاسلامي : فان 
ie‏ ] لاقتصادیة للأفراد وتدخل 
الدولة في النشاط الاقتصادي 
وانفرادها ببعض أوجه ذلك النشاط › 
كلاهما اصل يتوازنان : وكلاهما يكمل 
الآخر ولكل مجاله « وکلاهما مقيد 
وليس مطلقا . 
SIS Wy - 6‏ الخلات الشتوغی:حول 
aay ahs‏ تدخل. الدولة اف التشناط 
الاقتصادی , فانه لا خلاف حول مبدا 
التدخل باعتباره Susi‏ اقتصادیا 
Gaal‏ .كل .ركفم Gas‏ الدولة 
الاسلامية في النشاط الاقتصادي إلى 
مرتبة التخطيط الاقتصادي الدقيق 
ذلك التخطيط الذي اصبح اليوم مطلبا 
شرعیا . 
عل و التمهيد > نعالج 
باختصار شديد ٠‏ موضوع الحرية 
الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط 
الاقتصادي » في الفروع التالية : 


الفرع الأول : الحرية الاقتصادية 
والتدخل کلاهما أصل يتوازنان . 
شرع الثاني : الحرية الاقتصادية 
تدخل کلاهما یکمل الآخر ولکل 
ال 
الفرع الثالث : الحرية الاقتصادية 
والتدخل كلاهما مقيد وليس مطلقا . 
الفرع الرابع : الخلاف حول سند 
ومدى تدخل الدولة في النشاط 
الفرع الخامس : التخطيط 
الا 





SSE See هر‎ 


1 


التاً 


الفرع الأول 
الحرية الاقتصادية والتدخل 
کلاهما اصل بتوازنان 


١‏ يقرر الاسلام حرية الأفراد في 
نشاطهم الاقتصادي »> ومن ثم فإنه 
يعترف لهم باللكية الخاصة بكافة 
صورها الاستهلاكية والانتاجية بما في 
ذلك العقارات والمصانع والأراضي 
الزراعية ۰ وذلك يغير حدود إذ ان 
القيود التي يقررها الاسلام على 
الملكية الخاصة لا تتعلق بتحديدها أو 
وضع حد أعلى لها « Lily‏ تتعلق 
بكيفية استعمالها . بل إن الاسلام 
يتشدد في حماية الملكية الخاصة معلنا 
أن : ( كل المسلم على المسلم حرام 
دمه وماله وعرضه ( أخرجه الشيخان 
البخاري ومسلم » وان : ( من قتل 
دون ماله فهو شهید ) آخرجه 
النسائي . ولعل من آبرز صور هذه 
الحماية قطع يد السارق وتنظیمه 
للميراث سواء 3 صوره آموال 
استهلاك او إنتاج . 

۲ كذلك على نفس المستوى يقرر 
الاسلام تدخل الدولة في النشاط 
الاقتصادی سواء لمراقبة سلامة 
المعاملات وشرعية النشاط 
الاقتصادي عن طريق المحتسب » أو 
تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق 
Tel‏ العامة ومياشرة بعض أوجه 
النشاط الاقتصادى كلما اقتضى الأمر 
ذلك » أو كفالة حد GUSH‏ لكل مواطن 
عن طريق مؤسسة الزكاة » أى حتى 
آو نزع الملكية الخاصة 


























eee 


الشوارع أو إقامة المرافق العامة .. 
الخ . 

۳ -ويهمنا هنا ان نشب الى ان الأصل 
الأول هو الحرية الاقتصادية « وأن 
الأصل الثانى هو تدخل الدولة في 
النشاط الاقتصادى 2 وأن كليهما 
يكمل الآخر ولكل مجاله . 


الفرع الثاني 
الحرية الاقتصادية والتدخل 
كلاهما يكمل الآخر ولكل مجاله 


١‏ تحقیقا Sell‏ الشخصي واعمالا 
سراف الغردية واا لحن سني 
المشروع الاقتصادي > يصير « فرض 
كفاية » آن یقوم الأفراد بكافة اوجه 
النشاط الاقتصادی الذی يتطلبه 
المجتمع . : : 

۲ - فاذا jac‏ الأفراد عن القيام 
ببعض اوجه هذا النشاط كمد خطوط 
السکك الحديدية او اقامة الصانع 
الثقيلة کالحدید والصلب » أو اذا 
اعرض الافراد عن القیام ببعض اوجه 
هذا النشاط التي لا تحقق لهم ربحا 
كتعمير الصحاري وانتاج الاسلحة 
الحربية . او اذا قصروا في القيام 
ببعض أوجه النشاط كعدم كفاية 
المدارس أو المستشفيات الخاصة أو 
كثرة مصاريفها « فانه في fio‏ هذه 
الأحوال يصير شرعا « فرض عين » 
على الدولة أن تتدخل وأن تقوم بأوجه 
هذا النشاط . 

الواضح أن هذا التدخل 
ليس مصادرة أو معارضة آو حتى 


a 


۳ - ومن 


للمتفعة العامة ل كتوسيع stall‏ او 


الوعى وو اد العدد ۲۲۷ / ذو القعدة ۱2۰۳ هب . 





E E ۳‏ الا 
الاقتصادی « وانما هو للتکامل 
والتعاون من اجل الصالح العام , 
بحیث يجب أن يوزن ذلك التدخل في 
سببه ومداه بقدر ما يتطلبه الصالح 
العام , دون تعسف او مساس لحرية 
الافراد في القيام بمختلف أوجه 

النشاط الاقتصادي . 


الفرع الثالث 
الحرية الاقتصادية والتدخل 
كلاهما مقيد وليس مطلقا 


١‏ يضع الاسلام قيودا عديدة على 
حرية الافراد في ممارسة نشاطهم 
الاقتصبادي بحسب ما يقتضيه 
الصالح العام . فلا يجوز مثلا انتاج 
الخمور ء اى ممارسة الاحتكار , أو 
والتداول » آو حتى صرفه بغير حق في 
صاحبه .. الخ » من المفاهيم 
الاسلامية التي قد لا نجد لها مثيلا في 
كافة المذاهب والنظم الاقتصادية 
الوضعية . 

ذلك أنه في ظل آي نظام,رآسمالیا 
ثروة بالطرق المشروعة بحسب ذلك 
النظام « فانه يكون حرا في استعمال 
ماله کیفنما شاء كأن ينفقه كله على 
شهواته وملذاته . يخلاف الأمر في ظل 
الاقتصاد الاسلامى » فانه لا يستطيع 
أن يصرف ماله على غير مقتضى العقل 
3 ترف ao‏ تيذير ae a ee‏ 




















۲ - کذلك فان حق الدولة بالتدخل 3 
النشاط الاقتصادي لیس مطلقا « بل 
هو بدوره مقید بحسب ما یقتضیه 
الصالح العام 

فالدولة في ظل الاقتصاد الاسلامي 
له تستطیم of‏ تنفرد. بالقیام بمختلف 
آوجه النشاط الاقتصادي + بل إن ذلك 
oe‏ بان يعجر الأقراد عن ام 
انه 
نشاطا فرديا لمجرد شهوة أو التزام 
مبدأ التأميم . بل لابد أن يثبت 
بالصالح العام ان تدخل الدولة مقيد 
شرعا » كما يجب ان ينظر في تعويض 
Shull‏ . 


الفرع الرايع 
الخلاف حول سند ومدى تدخل 
الدولة 3 النشاط الاقتصادي 


الاسلام عامة والباحثين في الاقتصاد 
الاسلامی خاصة » حول مبدا تدخل 
الدولة في النشاط الاقتصادی سواء 
کانت مراقبة gf‏ مباشرة لذاك 
النشاط » ولکن يثور الخلاف بینهم 
حول الستد.. الشرعی: لهذ | | الحق ؛ 
وحول مدی هذا التدخل وحدوده . 


۱۸ 


at oe‏ الأصل التشريعي 


لتدخل الدولة قي النشاط الاقتصادي 
هو قوله تعالى : (أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم ) , النساء / 05 وأنه لا خلاف 
بين المسلمين أن أولى الأمر هم 
أصحان السلطة الشرعية ق الجتمم 
الاسلامي . oly‏ اختلفوا في تعيينهم 
وتحديد شروطهم وصفاتهم « وان 
لف اا هو ."الت كل اكان 
الجتمم وتحقیق التوازن الاسلامي 
فيه Pen‏ ل 
أنه مقيد بدائرة الشرع المقدسة 
بحيث لا يجوز للدولة أى ولي الأمر أن 
يبيح الخمر او يحلل الربا أو يعطل 
قانون الارث » أما بالنسبة للتصرفات 
والأعمال المباحة في الشريعة كاحياء 
الأرض واستخراج المعادن والتجارة 
Nea‏ مين aa” sci‏ 
الافتسنادع a‏ فان لول" افو أن 
يتدخل فيمنع القيام بشيء من تلك 
التضرقات. أو تام به وفقا للفتل 
ا 

۰ جه عبد الله العربی(۲۳‎ gansta 
انه يحسب الاسلام الال كله لله تعال‎ 
سواء تمثل في سلع حرة آو سلع‎ 
اقتصادية وآن الاتسان هو خليفة الله‎ 
لدیه حائز لوديعة‎ Laud في آرضه وهو‎ 
أودعها الله بين يديه > وقد آمره خالقه‎ 
بالانتفاع بهذا المال للوفاء يحاجاته‎ 
ل ل تفق هذا‎ 


۱ ان اخل الفرد المالك 





Ts‏ هذه ه الخلافة o‏ ا 


حق للدولة أن تتدخل كما في حالة 
صرفه ماله على غير مقتضى العقل لقوله 
تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 
التي جعل الله لكم قياما), 
النساء / ۵ آو أبقى ماله عاطلا بغير 
استثمار يعود بالنفع على ذاته وعلى 
المجتمع وكان هذا التعطل دون مبرر 
وطال أمده أكثر من ثلاث سنوات لقول 
الرسول علیه الضلاة والسلام ( لیس 
لتحجر حق بعد ثلاث سنوات ) . آما 
عن حدود تدخل الدولة 3 النشاط 
الاققضباديى + فيرع الذکتون العزتئ 
أن سنة الاسلام في تنظیم الجتمع قد 
جرت على البدء بفرض تعالیمه 
بمقتضی العقيدة عن رغبة واختیار , 
فاذا صدع لها الأفراد خفت digo‏ 
تدخل الدولة . بحیث لا توجد قاعدة 
جامدة يتقيد بها ولي الأمر ( اي 
الدولة ) في تحديد تدخله لتنفيذ تعاليم 
الاسلام ۰ إذ هذا التدخل ینقبض 
وينبسط تبعا لستوی السلوك الخلقي 
السائد في الجتمم ومدی التزامه 
تلقائيا بتلك التعالیم » بالاضافة الى 


الظروف الاستثنائية التى قد تعرض 
للمجتمع وتهدد کیانه وتتطلب التوسع 
في التدخل . 


۲ - ونری انه من الصعب ان نحدد 
Lie Sad‏ متا يستتد: اليه ندا 
تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ‘ 
إذ الحاصل ان هذه الأسانید 
الشرعية متعددة ومتغايرة 2 تبعا 


الذولة من التزامات علی نحو ما سيق 





الوعي نوی زو العدد ۲۲۷ ae‏ ذو القعدة ۱۰۳ ه . 





a‏ لسناه مدای التنمية 
الاجتماعى ومباشرة الدولة مختلف 
أوجه النشاط الاقتصادى التى يعجز 
أو یقصر الأفراد في القيام بها '. 
وحدود ه » فانه من الصعب أيضا 
تحديده » af‏ مرده ظروف الزمان 
والمكان بحسب ما تقتضيه المصلحة . 
۳ - وفي age‏ الرسول عليه الصلاة 
والسلام لم تكن الحاجة تتطلب 
التوسع في التدخل وذلك لسببين : 
أولهما: بساطة الحياة وضعف 
النشاط الاقتصادي » إذ كان يقوم 
وقتئذ على الرعي والتجارة المحدودة . 
ثانيهما قوة الوازع الديني ومراقبة 
الله في كل تصرف . وبالتالي سلامة 
النشاط الاقتصادى وتحقق التكافل 
الاجتماعي تلقائيا مما كان يغني عن 
تدخل الدولة . لقد كان كل مسلم يلتزم 
الصدق في معاملته بل ويتنافس في 
البحث عن كل عاجز محتاج بكفالته 
ابتغاء مرضاة الله بل كان آثریاء 
المسلمين يتسابقون في القيام بأخص 
التزامات الدولة 2 فهذا عثمان بن 
عفان يقوم بتجهيز جيش العسرة › 
وهذا عبد الرحمن بن عوف يدفع بكل 
ثروته لإعتاق الرقيق ویسدحاجة كل 
محتاج . ولم تكن المسارعة الى البذل 
وقتئذ من شأن المكثرين وحدهم » بل 
كان ذلك أيضا من المقلين حتى كان 
ننه من يؤثرون عل انق ولو كان 
بهم خصاصة « وفيهم نزل قوله 
تعالى : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ) الحشر / ؟ . 


by - ٤‏ عهد الخليقة أبي بكر 
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» ومن بعد ه امه مرج 
pasta et‏ اللاؤلة | اسلافه + 
وتا اک تفای اوه 
وتنوع النشاط الاقتصادي وتعقده + 
وجدنا تطبیقات عديدة یتوسع 
بمقتضاها في اعمال Go‏ الدوله في 
Jacl‏ 3 التشاط الاقتصادی ومين 
قبيل ذلك : 1 
أ منع سيدنا عمر بن الخطاب بيع 
وتجارة اللحوم واكلها يومين متتالين 
من كل اسبوع « وذلك حين قلت 
اللحوم ولم تعد تكفي جميع الناس في 
المدينة . 

وكا تحاف A e‏ 
بالبقيع ولم يكن بالمدينة سواها « فان 
رأى من خرج عن هذا المنع ضربه 
بالدرة وقال له « هلا طویت بيلك 
Cogs‏ » . 
یه تاش الا ال 
جبرا عن محتکریها بثمن الثل › 
وتحدیده آسعار بعض السلع منعا 
للتحکم والاضرار بالناس . 

(ale‏ كات الرسول :صن اال غات 
وسلم رفض التسعير بقوله ( إن الله 
هق اسع القايطن الاس الا 
وإني لارجو آن القي الله وليس أحد 
منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال ) 
daa)‏ الترمذ ي ils‏ داود > فذلك 
حين يكون ثمن السوق الذي تحدده 
توي العرشن والظلي Vole‏ آي ge‏ 
مجحف بالبائع ( عنصر نفقة إنتاج 
السلعة ) . أما إذا صار ثمن السوق 
مجحفا uals‏ الطرفين > فانه يصير 
لزاما على all‏ أن تتدخل ٠‏ لقول 


LE‏ ممع ام 


۳۰ 


ule ۳‏ الصلاة والسلام 3 
دخل في شىء من أسعار ا 
ليغليه عليهم » كان حقا على الله تبارك 
وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم 
القيامة ) أخرجه السيوطي . على أنه 
الأسعار . آلا Gob‏ ضررا بالنتج أي 
الستهلك , والا تحملت الدولة فروق 
الأسعار . وهو ما عبر عنه الامام ابن 
القیم الجوزیه بقوله glans)‏ الأمر 
آن مصلحة الناس VO)‏ لم تتم | 
بالتسعير سعر علیهم تسعیر عدل لا 
وکس ولا شطط )۲۳۲ . 

ج - تحدید سیدنا عمر بن الخطاب 
إقطاع الارض التي لا مالك لها بقدر 
ها + قر ستیدیا: تاذل ين 
الحارث وقد آقطعه الرسول عليه 
الصلاة والسلام قطعة آرض ( انظر 
ما قويت عليه منها فأمسکه , وما لم 
تقى عليه فادفعه إلينا لنقسمه بين 
السلمین ) . فلما قال له بلال ( لا 
آفعل Gud‏ آقطعنیه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم  )‏ قال له عمر ( والله 
لتفعلن ) ۰ وأخذ منه ما عجز عن 
عمارته وأعاد توزيعه على 
المسلمين() . 

د مصادرة سيدنا عمر كل زيادة غير 
معقولة في اموال ولاته lore‏ فيهم سعد 
ابن ابي وقاص بطل القادسية وخال 
الرسول عليه الصلاة والسلام . 
وخالد بن الوليد سيف الاسلام » وأبو 
هريرة صاحب الرسول عليه الصلاة 
والسلام والمحدث المشهور © وعمروبن 
العاص فاتح مصر » وغيرهم إذ أخذ 
ccm bl pa aa‏ موه 3 




















بيت المال وذلك e‏ شبهة 3 استفاد" 
الوالي من منصبه في تيسير آموره أو 
مجاملة الرعية له 

۰ - والأمثلة على ما تقدم عديدة .ولا 
شك أن دائرة هذا التدخل تتسع: آکثر 
كلما ضعف الوازع الديني أى الخلقي 
في المجتمع كأن ينحرف الأفراد في 
ممارسة نشاطهم الاقتصادي لا 
بیغون سوى الاحتكار أو الاستغلال 
على النحى الذي قد نشاهده اليوم في 
ذ كن مجالات التجارة والصناعة 
E‏ التعليم والصحة وغيرها . 


الفرع الخامس التخطيط 
الاقتصادي 


١‏ ازاء تطور النشاط الاقتصادي 
الیوم واتساعه وتعدده وتعقده 0 فان 
تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 
يرتفع الیوم إلى مرتبة التخطیط 
الاقتصادي الدقيق . 
ذلك التخطيط الذي هو من قبيل 
باعتباره من lea‏ اعداد العدة الذي 
Kael‏ به بقوله تعالی : ( وآعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة) 
fee‏ ا وهو بت من" فيل 
۳ ولتكن منكم أمة يدعون 0 
الخير ویأمرون بالعروف ) آل 
عمران / ۱۰۶ ۰ وهو في النهاية إن 
يرسم خطط الستقبل لفترات متتالية 
واجال متعاقبة نما ينفذ ما آثر عن 
الاسلام ) Jacl‏ لدنياك كأنك تعيش 





الوعي المي العدد ۲۲۷ / ذو القعدة ۱۶۰۳ هه . 





أبدا 
e‏ 
منهى عنه » وبين التخطيط وهو مطلب 
شرعي . ذلك ol‏ التنبق يقوم على 
اعتداراك Takis‏ قوامها الخد 
والتخمين , آما التخطیط فیقوم علی 
اعتبارات موضوعية قوامها الارقام 
وا اخضنافیات:. فالتفظط لوس pss‏ 
بالغیب وانما هو وسيلة لضبط 
آقل فترة ممكنة وبأقل جهد أو تكلفة . 

وانه due‏ یوجد التخطیط تکون 
الجدية والايجابية والوعي والتقدم › 
وحيث ينتفي التخطیط یکون العبث 
والسلبية والضیاع . 

والفرق الیوم بين الجتمعات 
التقدمة والجتمعات التخلفة » هو 
فرق التخطيظ وا لخانعة . 
۳ فالتخطيط أيا كانت صورته › وأيا 
كان مداه بحسب ظروف الزمان 
والمكان هو مطلب شرعي . 

وقد .فصل :تدخل الذولة Lay‏ 
في هذا المجال الى حد التخطيط 
الاقتصادی الشامل . ولا يعنى ذلك 
مصادرة حق الافراد الاصیل 3 
الاسلام بشان حرية النشاط 
الاقتصادي وقيام الافراد بمختلف 
المشروعات الانتاجية > ذلك ov‏ 
التخطيط الشامل لا ينفى نشاط الفرد 
أو وجود القطاع الخاص , وإنما 
التنسیق gu‏ نشاط الفرد والدواة 
والاستعانة بالقطاع الخاص وفقا 
الخطة day Al‏ اتقو امذافت 
Galois) teal‏ وهی ما يتطليه 
ee‏ 




















من البديهيات التي لا يجوز ان 
يغفل الدارس عنها ان تجارب 
الآخرين مفيدة لهم ولمن يريد ان 
يستفيد منها ‘ lal,‏ كانت = 
ضالة المؤمن ‏ فمن الطبيعي ان 
ونحن نخطط لمذهب أدبي en,‏ 5 
Gala 3‏ الادبية التی ظهرت ف 
العالم وندرس عوامل نشأتها وقوتها 
وانتشارها . وهل فيها بذور مشابهه 
#غراس مذهبنا ؟ وما gill‏ یمکن ان 
نتعلمه من تجار بهم , دون ان نقع في 
تقلید الصغار او تعنت الجاهلین ؟ 

یلاحظ الدقق ق الذاهب الادبية 
الغربیه انها نشأت بفعل اربعة عوامل 


۳۳ 





تکاملت وتعاونت على افرازها . وهی : 
اولا - ظهور فلسفة أو تیارات فكرية 
تحمل تصورات خاصة للحياة 
والانسان ولها مواقف متميزة من 
العلاقات البشرية وطريقة تنظیمها , 
وتشکل oda‏ الفلسفة والتیارات خلفية 
فکریه للمذهب الآدبي » تسبق ظهوره 
غالبا وتکون إحدى آسباب ولادته . 


فالكلاسيكية سبقتها الفلسفه 
العقلية التي انتشرت في بداية عصر 
النهضتة:: وكان لهسده الفلسفنة 
تصورات بديلة للتصورات المسيحية 
السائدة فشجعت حركة الالحاد 


وحولت مقاليد الانسان من الغيب 


الذي يثلث أو يوحد ‏ إلى العقل 
ae al‏ ا 
تشريعات وتنظيمات هو الحكم , 
easels‏ اه ن قبل 
المسيحية ‏ الرومانية واليونانية - 
الأولوية ووجهت الباحثين إلى دراستها 
وتنظيمها . لأنه glad‏ إنساني لا 
سای ا ابدام »و gual‏ 
0 العقلي هو gill‏ تددر قضانا 





الحياة كلها من السياسة ۰ حيث 
المبكيافلية , إلى الفنون والآداب ؛ 
حيث يحيط العقل بالعواطف 
البشرية . ولم تعد آراء الكنيسة 
مسموعة ولم بعد الأدب الذي دسنند 
إلى التصورات النصرانية » أدب 
العصور الوسطى « مقيولا لدى النقاد 
والجمهور . 

والرومانتيكية سبقتها تيارات 
فلسفية تدعو إلى الحرية والفردية 
والتفلت من قيود العقل الصارمة › 
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الحياة كلها : فكثرت ثورات الشعوب والتيارات الفردية وفلسفاتها 
الأوروبية وحروبها . واتجه الاقتصاد المثالية انتشرت بفضل الظروف التي 
إلى نظام الاقتصاد الحر » وتحول الفن أحاطت بالغربيين في القرن التاسع 
والأدب إلى الاهتمام بالشاعر عثشر, فقد كثرت الحروب واشتدت 
والأحاسيس وتمرد على نظم النزعة الاستعمارية . وتوالت الأزمات 
الكلاسيكية . الاقتصادية والاضطرابات 
والأمر نفسه في المذاهب الأخرى . الاجتماعية فأصيب الفرد الفربى 
تظهر فلسفة تحمل أفكارا وتصورات بموجات من ud‏ الامل والياس + 
جديدة فتؤثر في جوانب الحياة كلها 2٠‏ وبدا يفقد الثقة بالنظام العقلي الذي 
ويمتد التأثير إلى الأدب ويشكل خلفیة. انجبته الكلاسيكية وشعر بالحاجة 
فكرية لمذهب أدبى جديد . الشديدة الى ملاذ عاطفى » فأقبل على 
-وجود ظروف تساعد على انتشار الفلسفات الثالية > وطبقها في ميادين 
الفلسفة والتيارات الفكرية الجديدة : حیاته » وعلى رأسها الفن والأدب . 
وهذه الظروف هى مجموعة الأحوال واذا تابعنا دراستنا للظروف 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
ولو عدنا إلى أمثلتنا السابقة لوجدنا أن منذ منتصف القرن الماضي حتى الآن 
الظروف المذكورة قد cla‏ فرصة فسنجد ان هذه الظروف قد أوجدت في 
طيبة لانتشار مبادىء كل فلسفة أو الفرد الفريى استعدادا لقبول 
تيار فكري أفرز مذهبا أدبيا . الفلسفات الواقعية والماركسية 
فالنزعة العقلية التي آفرزت والوجودية . By‏ مقدمتها الحربان 
الكلاسيكية انتشرت Ly‏ تهیاً لها من العالیتان . والأزمات الاقتصادية 
ظروف مساعدة ۰ وكانت الظروف آنئذ الکبری ۰ وتفكك الأسرة الغربية 
هي النقمة على الكنيسة والضيق من وتردي الاخلاق وموجات القلق 
تسلطها على الناس والحكام والحروب والضياع . 
الصليبية التى دفعت آعدادا كبيرة _وجود ادباء يؤمنون بهذه الفلسفات 
من الناس إليها . والنظام الاقطاعي ويستمدون تصوراتهم منها وينتجون 
الذي سام الناس خسفا وبارکته آدبا بتاثر بها : 
الكنيسة وشاركت فيه » وموقف lay‏ من المعروف ان المذهب الأدبى 
الدين المشين من العلم والعلماء .. ليس مجموعة قواعد ونظريات بقدر ما 
هذه العوامل كلها ساعدت على اقناع هو مجموعة نصوص أدبية تأخذ بهذه 
الناس بالدعوة »> العقلية « ویناء القواعد ‘ ولیس الأدب صياغة لأفكار 
الحياة بمعزل عن الكنيسة وشجعتهم فلسفية . بل هو تآثر بهذه الأفكار . 
على الأخذ بالكلاسيكية منهجا في ونتائج تنصب على عناصر العمل 
جوانب الحياة كلها بما فیها !الأ:داب الأدبى في المادة والآداة الفنية . 


۲٤ 














aT OT‏ التیارات 
acai‏ واللذاهي ا ماه ۱ 
یضعون مذهبا آدبیا » ولابد من وجود 
أدباء يتأثرون باراء الفلاسفهة « 
وبالتيارات الفكرية الجديدة ويؤمنون 
بها ثم يصدرون عنها في أدبهم . 

فالكلاسيكية الأدبية ظهرت بفضل 
كورني وموليير وراسنين » الذين 
اعجیوا بالنظام الكلاسيكي والآدب 
اليوناني فأخذوا Lasse | gis‏ وطیقوها 
في مسرحياتهم . 

والرومانتيكية الفرنسية ظهرت 
فد با مرت اة نظ ارات 
دي موسیه وبستتد ال ولامرتین وشاتو 
بریان ومسرحیات فیکت‌ور هيجو › 
وهؤّلاء جميعا آمنوا اا لتي 
طرحتها الفلسفات المثالية وثاروا من 
خلال انتاجهم الأدبي على الكلاسيكية 
ومبادتها . 

والرومانتيكية الانكليزية 0 
بفضل قصائد وردزورث ووليم يليك 
وکولسرد ج وشيللي التي جسدت النزعة 
الفردية والاهتمام الشديد بالعاطفة 
والوجدان . 

والذهب الواقعي الاشتراكي لم 
يظهر الا يعد ١‏ ن ظهر مكسيم غورکي 
وبوشكين وآخرون اقتنعوا بالمبادىء 
الارکند واوا Gal‏ سرد قضاناها 
الرئيسية . 
الأدبية الأخرى . 
وجود نقاد ودارسين يحللون الأعمال 
الأدبية ویستنبطون منها اصول 
المذهب وقواعده ويجعلونها مقاييس 
لتقدیم النصوص الادبية التالية 


ae SLEESTERRRER RSS Î 
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ویفسرون الادب 1 ویتابعون 
الانتاج الأدبي الجدید : 
فالكلاسيكية لم تتضح اصولها الا 
بعد ان استخرج الدارسون اصولها 
من الأدب القدیم ومن ES‏ آرسطو 
والشروح التالية عليه . وقد طبق 
النقاد هذه الأصول على الأدب في 
عصرهم وحاسبوا الأدباء عليها » فلما 
تحولت القواعد الكلاسيكية إلى 
ترات ساكنة ترق ف اعماق pall‏ 
ولم يعد أحد من النقاد يقوم الأعمال 
الأدبية بها اعتبر المذهب ميتا . 
والرومانتيكية استوت (inal Linde‏ 
وکوار دج gous:‏ وشیلر وآخرین . 
والوجودية استکملت وجود‌ها 
مذهبا أدبيا في كتابات سارتر عن 
الالتزام وتحليلاته الأدبية . 
والواقعية الاشتراكية تأصلت 
بفضل كتابات سوتشكوف وروجيه 
غاردوي وآرنست فيشر وجورج 
لوكاتش وغيرهم من النقاد 
الدارسين . 
وهکذ! ستتکمل. الذآهب الأدسة 
وجودها بفضل النقاد والدارسين 
الذین یظهرون هیکلها وقواعدها . 
وطنیعی ان. الهوامل: الاریعة التن 
ذکرناها « تتعاون في إظهار المذهب 
الادبي ولابد من وجودها جمیعا › 
وإذا غاب آحدها فقد الذهب الأدبى 
sai‏ عناصر وجود ه والآن ما الذي 
نملكه من هذه العوامل ؟ وهل الطريق 
التی درجت عليها المذاهب الأدبية 
الغربية صالحة لكي تندرج عليها 
حت Le‏ هب بر 1 so‏ 
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أما العامل الأول ؛ الفلسفة والقيم 
الفكرية التى تشكل خلفية المذهب 
الأدبى وتمده بالتصورات اللازمة عن 
الكون والختاه والاستان + فما احست 
أن فلسفة ف البضرية يمك :أن تقامن 
بالاسلام في ثراء dad‏ وعظمة 
تصوراته وعمقها . 

فالاسلام منهج متکامل للحياة . 
وعطاوّه صالح لكل زمان ومکان › 
وقیمه آبقی من الزمن نفسه . 

وأما العامل الثاني : الظروف 
المناسبة لانتشار القيم الفكرية 
وا مذهب الجدید فلا یخفی على آحد أن 
الظروف التی یعیشها العالم 
الاسلامي العاصر تثبت بشکل قاطع 
حاجة السلمین الاسه إلى استعادة 
شخصیتهم وآصالتهم وعزتهم على 
الستویات الفردية والجماعية ۰ بل 
الاسة ة إلى بناء کیان ضحم 

ere al‏ الصعبة التي یعیشها 
العالم الاسلامي المعاصر هي خير 
دافع للمسلمين كي يتمسكوا بفكرهم 
الاسلامي » فالشعور العام السائد 
(gu‏ مسلمی هذا العصر ga‏ آننا نعیش 
مرحلة تخلف وضعف ‘ ونسعی 
جاهدين للخروج منها وتخطي 
المعوقات الكثيرة التي يزرعها في 
طريقنا كل من يهمهم أن يبقى 
الاسلام ضعيفا والفرد المسلم يعاني 
من 7 هائلة تشعره أنه يعيش 
خارج عصره . وتملوّه احساسا 
بضروره الیحث عن سلوب لتجد ید 
LS‏ ويناء شخصية عصرية وقوية › 


۷۹ 
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النفسية أهم العوامل التي تدفع الى 
ال عن استلوى مكقفو اش 
Be © peo‏ 

Ll,‏ العامل الثالث ‏ الأعمال 
الأدبية التى تكون هذا المذهب فأعتقد 
أن قسما وافرا منها موجود في أدبنا 
العاصر . وقسما آخر في تاريخنا 
المسلم في المدينة المنورة ظهرت آثار 
التصور الاسلامى في أدب شعراء 
الدعوة الاسلامية واستمرت في 
العصور الاديية اللاحقة بنسب 
متفاوتة » وبدت في الخطابة بشکل 
آقوی ولم تغب عن Last‏ اطلاقا . 

وعندما ela‏ العصر الحدیث وحمل 
إلى المسلمين آعنف صدمه تواجههم في 
تاريخهم ¢ آلا وهي محاولة إخراج 
الاسلام من دائرة اة ة اليومية 
الاسلامية » وجعلها تابعة لقوى عالمية 
غير إسلامية ! تفجرت مشاعر الادباء 
أعمال أدبية شعرية ونثرية كثيرة 
ومتفرقة في جميع البلاد العربية 
والاسلامية غير أن محاولات. طمس 
معالم الشخصية الاسلامية طاردت 
هذه الأعمال وألقتها خلف دائرة 
الضوء وملأت ساحة الأدب بانتاج لا 
يبرز Ged‏ من هذه المشاعر بل 
وشجعت الآدب الذي یسهم 3 طمس 
القيم الاسلامية والأدب الذي يأخذ 
بالقيم الغربية وتصوراتها وتواجهها 
لتعمق آثار الأدب الغريى فينا, 


ولتؤصل كل اتجاه يخالف الاتجاه 


الاسلامي . ۷ ال من ذلك فان 
الأعمال الأدبية الاسلامية غير قليلة . 
وقد صدرت دواوين شعرية وقصص 
وروايات ومسرحيات كثيرة 3 انحاء 
متفرقة من العالم العربي ومعظمها 
عن جانب کبیر من الجودة الفنية , کما 
أن algal‏ قد Ags tial‏ الا 
الغنية اة 

oe‏ لا تعوزنا النصوص الأدبية 
صفاته تا تفاب فهي" موجودة 
ومتناترة « بوذیها الاهمال التعمد , 
ولل 2s‏ اثوفا عق اة الدب 
شمف "افكدانيات pial‏ عدن 
تادا ارفا ]کر ان وی ال 
واعراض الأجهزة الرسمية في معظم 
الدول العربية عنها . وطبيعي أن هذه 
المعوقات سببت صعويات كثيرة 
مواهب عدة . لى فتحت لها المجالات 
لظهر فيها الأديب الفذ الذى يهن 
ساحة Gud!‏ © ولیس محمد اقبال 
بیعید Ge‏ . 

: العامل الرابع‎ Lil 
3 والتقان الذين و‎ Geass fall 
النصوص ۰ ويستنبطون القواعد‎ 
ويتابعون الانتاج ويطبقون المقاييس‎ 
. قٍ مشكلة الأدي الاسلامی الأول‎ 
فهؤلاء الدارسون قليلون جداء‎ 
بریدون آن یژصلوا‎ ee والبقاد‎ 
fost cee u د‎ ape als 
واحدا يصدر عن تصورات إسلامية‎ 
يقوم بها الأدب العاصر . آو على آقل‎ 
تقدير يهتم بالأعمال الأدبية ذات‎ 


الخط الاسلامي ‏ 
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es Sey‏ تذوى 
هذه الأعمال على رفوف المكتبات أو في 
مسودات أصحابها لآن أحدا لم يهتم 
Gl sale,‏ دون تشجيع من أحد . 
وعليه أن یتجاوز صعوبات النشر , 
وخصومات كثيرة من جهات قد تكون 
رسمية ليستمر في إنتاجه » ووسط هذه 
الظروف علیه أن بطور آدواته الفنية . 
ان Gall‏ الاشلامی doles‏ مان 
إلى النقاد والدارسین ليأخذوا بيد 
الأديب المسلم وليوجهوه ويعينوه على 
تطوير آدواته الفنية وهو في dala‏ 
أمس إليهم لينظروا قواعد المذهب 
إسلاميا للأدب » ويدونوا تاريخ الأدب 
العربي برؤية إسلامية نقية لا يغيب 
عنها آلحس الفنى المرهف . 
وإذا تحقق ذلك أمكننا أن نستعين 
بالعوامل الأخرى » وهي مهيأة غالبا 
لننشىء تيارا أدبيا إسلاميا ومذهبا في 
الأدب يمكن أن ند عوه «ا لاسلامیة» 
غير أن « الاسلامية » لن تکون 
مجرد مذهب آدبی يعيش مدة من 
الزمن ثم يطويه النسیان 2 OF‏ 
تصوراته ورؤيته لا یمکن ان تتغير لان 
مفهوماته للحياة والانسان والغلاقات 
اليرت حيس وة انا م 
تحقق للفرد التوازن والانسجام وتغني 
تجرية الأديب وتثرى الآدب كله . 
وطييعى أن » الاسلامية « 
ستتوجه الى الأدب الاسلامى العاصر 
وتجشع الأدباء الاسلاميين على 
الانتاج وتتابع انتاجهم بالدرس 


والتوجيه . 











من أوحة العظمة التی ينفرد بها 


الاسلام كنظام يخاطب الجماعة 
الانسانية قاطبة » انه لم ينبعث عن 


عقدة استحكمت لدى diss‏ بعینها 
فأتى يعرض حلا لها » وانما هو وحي 
الله الكريم وهدى ونور من خالق 
الانسان has‏ من لدته لنکون خاتمة 
الرسالات السماوية( ...لتلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل 
وكان الله عزيزا حكيما ) التساء - 
Jes ( ٥‏ النقيض من هذا نشأت 
جميع المذاهب والفلسفات التي 
ايتدعها اليشر « كرد فعل » لما شاب 
مجتمعاتهم من المظالم والانحرافات . 
نظامين هما الاسلام والماركسية في 


مجال : يعتيره فلاسفة ) الشيوعية 





للاستان / مصطفی الجرف 


الارکسية ) محور ذلك المذهب 
السیاسی ومبعث فخره على كافة 
الفلسفات والافکار والذ اهب ألا وهو 
ما يسمى بالقيمة الفائضة أو فائض 
القيمة surplus value:‏ فهذا 
الاصطلاح هو في نظر الشیوعیین 
الارکسیین ( ودعنا نکتف باستعمال 
لفظ :الارکسیین ) الفتح البین 
والبشارة لسائر الکادحین الفلوبین 
على آمرهم من العمال والفلاحین في 
انحاء العالم !! فالارکسية في حقیقتها 
نظام اقتصادي بحت كما ha‏ 

وعلی نفس الصعید من الاسلام - 


من یی ی رن 











فيمكن أن يستبدل به غيره آو يعدل 
آي وجه من الوجوه ‘ وانما هو عمود 
من جملة آعمدة بنی علیها دين 
OY‏ الذي فرضه هو نفسه خالق 
ae ae Libas Mera ene‏ 
نفسه( ...ومن یوق فلج نقسة 
فأولئك هم المفلحون ) ( الحشر 
بسطنا فيو 20 القينة ‏ الابتكار 
الماركسي ذانع الصیت وتداعياته في 
نظام الماركسية وما نتج عن ذلك 
النظام برمته ف عوالم الفلاحین 
والعمال في شتی اقطار الارض التي 
خضعت له .+ ثم تجلية مفهوم الزكاة ف 
الاسلام والثمرة التي جنتها مجتمعات 
rae Oe‏ من التاریت من ن 
نظام الزکاة sais‏ الأعمدة التلازمه 
التشابكة التساندة التی بنیت علیها 
sade‏ الاسلام. ,> یمکن Lil‏ ان 
شط coal‏ والقطق نة ما 
لصالح هذا النظام أوذاك . 


© مافائض القيمة ؟ وما ضرورته ؟ 

معلوم أن كارل ماركس( )١‏ 
مؤسس الماركسية ومن بعده تابعوه › 
متفقون على أن هذا العالم لم يخلقه 
خالق بل هو موجود بلا موجد وشعاره 


الألوهية والخلق و البعث والقضاء 
والقدر والملائكة والانبیاء والکتب 
الشتعاوية .وهم یخسمون الأ مه 
هاتفین( لا اله والحياة مادة ) ! ولا 
كانت الحياة قصيرة فهم في عجلة من 
آمرهم أذ يرون ان السعادة في هذه 
الدنيا لا تتحقق اذا ترك لكل فرد ان 
يستخدم إمكاناته ومواهبه لبلوغ هذه 
الغاية فهناك تفاوت بين الافراد حتى 
منذ لحظة ميلادهم ! بحسبان ان 
الواود لابوین cad‏ لا بد آن یتفوق 
لأبوين فقیرین !! واذا اجابهم مفندو 
مذهبهم ob‏ التاريخ لا ینسج وقائعه 
على هذه الوتيره حيث als‏ القاصی 

والداني والعالم والغافل أن ألوفا من 
بنی الانسان ولدوا 3 ols‏ تقتات 
البوّس والمسغبة ولا يكاد يبدو لهم 
بصیص من آمل في حياة رافهة ولکنهم 
رانم ای اناس نارون ها 
يعتاقهم من مشاق وعراقيل ويحفرون 
لأنفسهم في عرض التاريخ أخاديد 
تیل كرامتهم وكرام شعو بهم التي 
سادوها : ذلك Go‏ الله حين خلق 
الانسان زوده بارادة A‏ وعليه من 
وتعالى( لقد خلقنا ا الانسان ف كبد ( 
( البلد - ٤‏ ) نراهم يشيحون عن هذا 
المنطق زاعمين أن الطبقة العاملة هي 
وحدها ضحية كل مجتمع يتشدق 
cual‏ والتقاليد والأخلاق وان تلك 
المسميات كلها أدغال وأحراش يتخفى 


الذي تابعه عليه كل من آمن بنظريته خلفها ( البرجوازيون ) آولنك الذين 
واضح لا لبس فيه من حيث إنكار لا يعملون بأنفسهم عملا ما معتمدين 
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۳1 أموالهم  “gba‏ والمنقولة ٠‏ 
وجاههم الاجتماعي . لیسلبوا من ثم 
عرق الکادحین وثمرات کذهم . 
ویستطار الجدال بین الفريقن ان 
یعقب اعداء الاركسية عل هذا قائلین 
لأنصارها :ولکن الذي تزعمون أنه من 
مبتکراتکم حملته کتب السماء تتری 
على متطاول من القرون وف شعوب 
شتى فالكسول الذي لا یجذ ويكدح 
ملفوظ بغيض في كل دين » والمتلاف 
المضياع للمال والوقت والجهد فيما 
لاغناء فيه ولا ثمرة له عاص في كل 
بيئة تؤمن بالله وتتعبد في كتاب وتتجه 
الى قبلة oly‏ اليد العروقة 
المخشوشنة من كدح ومعاناة يد يحبها 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
فهکذا ینبثنا رسول الاسلام « وهذا 
هو السیح عليه السلام یقول للعبید 
الکسالی الذين لم یحفظوا وصایاه « 
اما العبد غير النافع فاطرحوه في 
الظلمة الخارجية . هناك یکون البکاء 
والصریر على الأسنان » ( انجیل متی 
الاصحاح ۲۰/۲۰ )وللیهود أكثر من 
مثال في التوراة يحض على العمل 
ويزري بالاهمال وهم قوم مشهود لهم 
بالداب والحيلة في تحصيل الال . 
وهكذا كل أمة في هذا العالم تمجد 
العامل والنابه وتنبذ الكسول 
واتال.» فعا خطكم انیا 

الارکسیون ؟؟ 
ولكنما الجدال لا يأتى بخيرء 
فالارکسیون مصرون على ان الهرم 
يعدلوه » فكارل ماركس يفسر ما سماه 
بالقيمة الفائضة pee » Gu‏ جزء من 


oye 


احتکار وسائل اانتاج 
فانة يتعين على العامل سواء كان حرا 
أو رقيقا ان يضيف الى وقت العمل 
اللازم لإعالة فته وقت: عمل OAL‏ 
كي ity‏ وسيلة العيش لأصحاب 
وسائل الانتاج «!!) ۲( وهو يزيد 
الامر ایضاحا فیقول ما معناه ان 
العامل - أي عامل مأجور لأداء عمل 
ما خلال فترة معینة یکون قد قام 
بكمية عمل تضاهي وتقابل ما يدفعه 
فعلا اليه صاحب العمل ویسمونه ( 
الرأسمالي ) فكمية العمل هذه يطلق 
علیها اصطلاح ( العمل الضروري ) 
فاذا واصل العامل اداءه بعد ذلك 
- وهو لا بد ان يواصل ليحصل على 
اجره المتفق عليه فكأنما هى ينتج 
كمية من العمل تفوق ما يساويه هذا 
الأجر المتفق عليه ! وهذا الجزء الزائد 
يعتبر ربحا ع جيب ) الراسمالي 
وبتوالي aus‏ الاح الحدد وقيام 
العامل بالأداء السخى هذا مرغما 
طبعا لحاجته الى المال ليأكل ويعيش 
وهو وأسرته - تزيد وتتضخم ثروة 
الراسمالي وهذا ما يعبر عنه 
الماركسيون بالتراكم حين يقولون مع 
زعيمهم وفيما أثر عنهم في كتاباتهم 
مزيد من الراسمالية » وبالاستحواذ 
غنی وقوة ویزید العمال فقرا كما يزيد 
عددهم )£( » ! لأن التنافس على 
العمل سيؤدي الى ذلك كما يودي الى 


WE g yas‏ لسلم النتجة ما 








“ati:‏ : للعامل "١‏ ال u ae‏ الدوران 
یعیش !(ه )ونظرية فائض القيمة 
الذي اصدر مارکس الجزء الاول 
منه عام ۷ وحين توفي اخرج 
صديقه وولي نعمته وخليفته في شرح 
آکارکمنية > فريدريك انطو:, المزء 
الثاني وا الح الثالث وكتن 
الجزء الرابع بنفسه وأصدره ختاما 
لمباحث ذلك الكتاب الذي اعتبر في هذا 
العصر انجيل 
المعماصرة(١‏ ) ولن نستعرض او 
نتعرض لروح الالحاد السافر في 
الماركسية والذي” يديره « مجلس 
الالحاد العلمى « بموسكق وتتيعه 
مجالس اخرى ممائلة في ولايات 
الاتحاد السوفياتي او<جمهورياته 
الخمس عشرة وان الحزب الشيوعي 
السوفيتي لا يمنح عضويته الا لمن 
يحوز مستندا رسميا بأنه ملحد 
وبرىء من كل الأديان ! لان الدين 
افيون الشعوب ! ومن أجل ذلك هدمت 
الدولة الماركسية الكنائس والمساجد 
والبيع وأبادت ملايين المسلمين في 
جمهوريات آسیا الاسلامية ونقلت 
الباقين كالقطعان لتوطينهم في اقطار 
اخرى من الاتحاد السوفيتي الذي 
زعم ان ثورته الشيوعية آتت لتحقق 
Ge‏ الارض الوعودة للکادحین من 
فلاحین وعمال وبسطاء الناس . لن 
نتعرض لشیء من ذلك لا وان نتساعل 
عن مدى حرية الفرد اى ي( 
مخلصة في ذلك البنيان الارکسي 


الرهیب .+ قان تطایر الاتباء منذ نهاية 


داش ا مس رو اس سا روت اپ ر منت وم 3 


الشيوعية . 


الوعي ای العدد ۲۲۷ / ذو القعدة ۱:۰۳ ه . 


الحو العالية الثانية : ۰ ist‏ حائط 
برلين . والحط العلنى المتيادل بين 
وفضيحة ستالين بعد موته ونبذ جثته 
من مثواها البللوري الى جانب مؤسس 
الدولة السوفيتية فلاديمير لينين لتدفن 
( تفليس ) وكأن دفن الانسان في 
التراب بعد موته عقوية ..!! مثل هذه 
اليومى تقريبا لأجهزة رصد حرية 
الانسآن السوفيتي الحالي تغنينا عن 
ان نقول قولا معادا في جدوى ما 
يسمى بفائض القيمة فضلا عن 
النظام الماركسي الوثني جملة 
وتفصيلا !! لأن النظرية التي ایتکرها 
ملحد يهود ي الاصل )5 !35 ابوه الى 
المسيحية البروتستانتيه لأسباب 
ye‏ موجه )بقصد سعادة البشر !! 
قد أثبتت انها فاشلة وآثبتت وقائع 
التارية بأن البشر لم يسحقوا 
ويستذلوا وبلا أدنى رحمة منذ كارثة 
الانداس - بمثل ما وقع لكل آدمي 
يؤمن بإله على وجه من الوجوه في تلك 
البلاد الشاسعة التقدمية( !! ) 
© الزكاة في الاسلام .. وأثرها ؟ 
لعلنا قلنا في فائض القيمة وجه 
الحق وشرحناها بمثل ما يحبه لها - 
كنظرية - أهلها و محبوها : والان 
نتجه لنرى كيف شرعت الزكاة 
ولماذا ؟ وما AY!‏ الذي أحدثته في 
سجن سم الأول ؟ وكيف يمكن 








يحقق سعادة اليشر جميعا بلا تفرقة 
بين طبقة واخرى او بين إنسان 
وإنسان ¢ 


فالزكاة ‏ من تفسيرنا لاسمها ذاته 
ومعناه : التزكية والتماء philly‏ 
والصدقة والصفوة من الثىء 
تغرف انها هو وح sles alll‏ 
فكلها خير مبنى ومعنى وبشرى للناس 
في كل مكان وني کل جيل “وزكاة تدم 
على زوكات وزكا ( بفتحتين ) وتقول 
زكي تزكية وزكاة أي ادّى الزكاة عن 
ماله وکام .الله موه -واضلحةه . 

فالفعل ومشتقاته هو الخير كله من أي 
وجه أتيته وهذه وحدها حجة لافتة 
للفهم السليم ونصاعة في لغتنا 
العبقرية موصولة الأسباب بحفظ من 
الله . 


© فرضيتها؟ وهل يجوز ان 
تخصل معها الضريبة ؟ 


نزلت الزكاة مقرونة بوجوب اقامة 
الصلاة في عشرات الآيات في عديد من 
سور القران الكريم ومنها قوله تعالى( 
وما أمروا الا ليعيدوا الله مخلصين 
له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة وذلك دين 
القيمة ) (سورة البينة ‏ 5 ) والزكاة 
رکن من اركان 0 الخمسة وهي 
ثابتة بالقران Gl US‏ وبالسنة في 
حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(بني الاسلام على خمس ... الخ ) 


ea aS وبالإجماع. 0 وقد‎ 


ال اهب | السائدة [ والباشدة القول 
تفصيلا في الزكاة ويهمنا في هذا القام 
ان الطوائف الثماني التي حددتها آية 
الصدقات هم مصارف الزكاة على وجه 
التحديد وباب الاجتهاد مفتوح في 
شرح المعنى الراد JS‏ من هؤلاء 
الطوائف ومن عظمة شرع الله انه 
وضع الكليات وترك لعیاده من العلماء 
بسط التفاصيل يقول الحق تبارك 
وتعالى ( انما الصدقات للفقراء 
والساکین والعاملین علیها والولفة 
قلوبهم و الرقاب والغارمین ول 
سددل الله واین السبیل . فريضة 
من الله . والله عليم حكيم . ) ( 
التوبة - ۱۰ وقد اختار الامام 
فصلا لكتاب الزكاة ان Suu‏ ق الله 
تعالى ( والذین یکنزون الذهب 
والفضة ولا بنفقونها في سبیل الله 
فیشرهم بعذاب اليم . الخ الأية ) 
بعد ان dal‏ ا اية و 
ما خولفت القاعدة القانونية آو حكم 
الله بفرض الزكاة . وتواترت سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمفيوجوب 
اخراج م الزكاة . وعن ابن مسعود قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ما من أحد لا يؤدى زكاة 
ماله الا مثل له يوم القيامة شجاعا 
أقرعيتبعه حتى یطوق به عنقه ثم 
قرأ علينا النبي صلى الله عليه 


وسلم » ولا يحسين الذين ديخلون 
بما آتاهم الله من فضله » من الاية 


. آل عمران‎ oe 


Ea eS‏ جع 7ج 

















وقد رد “انق كر الصديق ei,‏ عمر بن 
الخطاب حين اراد ان يثنيه عن مقاتلة 
من يشهدون بان لا إله الا الله وان 
وجا رسول الله « ویمدعوں بمنعون الزكاة 
بقوله :(والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة فان الزكاة حق 
المال . والله لو منعوني عناقا ) 
dy ) V)‏ رواية عقالا . كانوا يؤدونه 
الى رسول الله لقاتلتهم على منعه ... 
الخ الحديث ) وقد فرضت الزكاة لأنها 
أصلا لغوث الفقير والمحروم ولتطهير 
قلوب المسلمين واموالهم - في العام 
الثاني من الهجرة لأن الاسلام دين 
عملي يسوس دنيا الناس ويهدهد 
الغرائز وفي رأسها الشح والتباخل 
والأثرة بعلاج رباني حكيم وربط 
الغني والفقير بآصرة وثقى تجلب 
المحية والتواصل ومن لطائف الفقه 
الاسلامي انه بعد القول باشتراط 
النية عند اخراج الزكاة ككل الامور 
التعبدية ‏ حيث الزكاة عبادة ‏ فانه 
لا يشترط أن يعلم آخذ الزكاة بان ما 
يأخذه زكاة ! (A)‏ فالاسلام في 
جوهره توقير غير محدود للانسان 
وارتفاع بمعنوياته وتكريم موصول 
له . 

ولیست المشكلة في حكم الاسلام 
حصول بيت الال على جزء من مال 
الأغنياء ورده على الفقراء حیثما كان 
مصدره ۰ فرسول alll‏ صلی الله عليه 
وسلم يقضي بنبذ المال الشبوه وعدم 
قبوله آلبتة ففيما رواه مسلم عن رسول 


الله صلی الله عليه وسلم ( لا یقبل الله 
صدقة من (oe‏ والغلول لغة : 


الخيانة 5 ولذلك 7 


ss aw 0 عل‎ 


ای i oe‏ العدد ۲۲۷ oa‏ القعدة ۱۰۳ ه . 


الحرام كالفوائك ال ‘July‏ الذي 
اخذه ca‏ بغبر حق من المال العام 
ولکن هذه الاموال واشباهها تخضع 
لضريبة القیم المنقولة ! وقس على ذلك 
آرباح بیع الحشیش تخضع لضريبة 
الأرباح التجارية والصناعية !وآرباح 
صالات القمار تخضم لرسوم 
اللاهي ) ( )٩‏ وهذا التسامي في 
حصيلة بيت JW‏ في الاسلام 
شيع له معواه: : 
وعلماء الاسلام يرون أنه يجوز فرض 
ضرائب اضافية مع الزكاة - عی 
الاغنیاء - la,‏ اذا ما نزلت you‏ 
الزکاة لا تکفی لقابلة نفقات الدولة 
التعلقة بالدفاع وتحقیق الأمن وقد 
بني رأي فقهاء الاسلام على قاعدة 
وجوب تحمل الضرر الادنى لدفع 
ضرر أعلى وأشد (۶) والمال في 
سبحانه والتآخي الذي دعا اليه وقرره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 
المدينة بمجرد الهجرة بين المهاجرين 
والأنصار وعقيدة المسلم في ان يبذل 
مال نفسه جهادا في سبيل الله Bo‏ 
سبیل المستضعفين في الارض من 
الرجال والتساء والولدان ومضاعفة 
الثواب على الحسنة بعشر أمثالها عند 
الله - كل هذه المبادىء تفسح 
للمجتهدين من علماء الاسلام ان 
يدعموا حوزته ماديا بمثل هذا الرأي 
الذى انتهوا اليه .. وإلا فما قيمة المال 
اذا هيضت الأمة وسقطت نفائس 
أموالها وکرائم أعراضها تحت أقدام 











خاتمة 505 


مجتمع فائض القيمة بشهادة أهله 
وسادته ومعارضيه أيضا ء مجتمع 
متناكر يتريص بعضه ببعض › 
فالحكم فيه فوة تستمتع باطایب 
الحياة او كما يقول اتدرية حيد الکاتب 
الفرنسي الشهير فيما نقله عنه العالم 
امه الشيخ محمد الغزالي في 
الأحمره وأنا idee‏ 
3 روسيا طيقات ولا فوارق ولكن 
الواقع ان فيها فقراء بل انهم الكثرة 


ویقول عن الفاقة والغطرسة هناك : 
حتی لتخیل للمرء انها الفاقة الأثيمة 
الناشئة في احضان الاجرام فلا تثير 
سفق وله قت عل ات 
a CRN‏ مل فظتر_النها: بن 
الازدراء والاحتقار !! » آي ان الشقاء 
الاجتماعي والنفسي رغم كل الهيكل 
والهیلمان للدولة الماركسية الكبرى في 
العالم هو النتيجة .. وقدیما قالوا من 
زرع الشوك لا يجني العنب ! والبلبل 
لا يغني في قفص ولو من ذهب ! أما 
مجتمع الزكاة فهو المجتمع الذي عن 
SE‏ فردا فردا على عهد عمر 
والشمس لا تغرب عن وطنه المترامي 
فقيرا Gs ۲ ae‏ الزكاة ! 
وحتى يقف علي بن أبي طالب بعد أن 
يأمر بتوريع مذخور بيت المال على 
المسلمين فلا يبقى فيه شىء ثم يصلي 
لله فيه شكرا على نعائمه . ومازال كل 
co‏ ى سل هذه ه يتوا 











eis‏ الصاريف لولا ان تشریعات 


عربية ملتوية القضد لطم الطريق 
وتلتوي بالمسلمين عن قصد السبيل 
فسا asl‏ ۱ القوك لفتارت 
lean U‏ عل uel‏ كاد 
فلن یس pa‏ هنا الأمر یه صلم 


) من أصل يهودي الماني‎ (١( 
( \AAY - A۸1۸ 

- مكايدة الأمور ومشاقها‎ ( Y) 

(۲ ()£ ) الارکسية : فريدريك 
انجلز - ترجمة ماهر نسیم . 

(5 )أجمع نقاد الماركسية على عدم 
سلامة تحلیلات مارکس وتوقعاته لأنه 
بناها على واقع متغیر في مطلع القرن 
التاسم phe‏ وقت شیوع البطالة 
وتشغيل النساء والأطفال في اوربا . 
)1( الصدر السابق والموسوعة 
Lu jal‏ الشرة طا شن 351 
(۷ )العناق : الانثى من العز . من 
حديث عن ابي هريرة رواه البخاري 
ومسلم . 

(۸ )سبيل الفلاح بشرح تور 
الایضاح - للشیخ محمد محیی الدین 
)4 ) محاسبة الزكاة ‏ دکتور حسین 
شحاته ص ٠١5‏ 

(۱۰ )المرجع السابق نقلا عن ( فقه 
الزكاة ) للدكتور يوسف القرضاوي 
۷ . 

















نشرت صحيفة ( اخبار اليوم ) القاهرية عن تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي 
في امريكا تقول : 

زادت جرائم العنف في عام ۱۹۸۰م بنسبة /١١‏ عن العام الذي فبله . 
وتضاعفت نسبة هذه Kell‏ ثم اربع مرات في السنوات العشر الخوال »وقد لقي في 
العام ١١ ( gal‏ ) ألف شخص مصرعهم على أيدي المجرمين الق HAR‏ 

وفي عام ۱۹۸۰ ايضا تم اغتصاب ( (AY‏ الف سيدة وفتاة « وتعرض اكثر من 
نشف ملو Oral gal panes‏ :السطر سل وتعرض ۰۱۶۰ الف (pcb‏ 
للهجوم على منازلهم . 

ولا يتمكن رجال البوليس من القبض ,الا على نسبة /١9‏ قاقط من الجناة ويفلت 
اكثر من ۸۰/ من العقاب مما جعل عدد الجرائم يتزايد باستمرار حتی قدر عدد 
الجرائم التي تقع سنويا في مدينة نيويورك وحدها بمليون جريمة . وبالرغم من ان 








امريكا تنفق سنويا ( ۲١‏ ) الف مليون دولار لمكافحة المجرمين ورغم ذلك 
فالسلطات الامريكية تخوض معركة خاسرة حتى الآن ضد المجرمين . 

ويقراءة هذا التقرير وغيره يتبين للقارىء الحال التي وصلت اليها الجريمة في 
البلاد التي تحكمها قوانين وضعية > وهذ | مثال لتزايد عدد الجرائم سنويا في دولة 
كالولايات المتحدة الامريكية . مما يبرهن على فشل هذه القوانين في الحد من 
الجريمة بأنواعها .. 

السرقة والقتل والاعتداء على الأعراض وغير ذلك . وسنحاول هنا الاجابة على 
سوالین : 

ولكن كيف قاوم الاسلام الجريمة ؟ وكيف صان امن الافراد والجماعات ؟ 


+ الأمن ق الاسلام = 


إن الاسلام عنى بالامن الاجتماعي وحرص على ان يعيش المسلم آمنا على 
نفسه وعلى ماله وعلى عرضه . فهذا الأمن ضروري لدى لبنات المجتمع المسلم ولا 
يقل اهمية إن لم يزد عن الامن الغذائي والامن الصحي والأمن الثقافي ‏ وکل 
انواع الأمن ‏ وماذا يفيد ذلك كله ما لم يأمن الفرد أولا على دمه وماله وعرضه ؟ 

فالامن الاجتماعي هو آهم ما يسعى اليه أي مجتمع وليس بغريب ان يمن المولى 
سبحانه على قريش فیقول : ۱ 
۰ (فلیعبدوا رب هذا البيت.الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف ) أية 
Y)‏ ۰ ۶)من سورة قریش 


للمجتمع السلم عن الامن كأساس من أسس بنائه وحیاته . 

ونظرة بعيدة الى القوانين التي تحکم الجزء الاکبر من العالم - وهي قوانین 
وضعية والتی نسعی جاهدین للأخذ عنها- وقد اصطفانا الله Se‏ وجل بقوانین 
سماوية شملت فوق سعادة الآخرة سعادة الدنیا , وکفلت للأفراد والجتمعات 
الاسلامية - اذا طبقت - آمن عيش وأهنأ حال . ولیعتبر اولو النهی من المد افعین 
عن القوانین الستوردة . حتی وان ثبت فشلها في تحقیق الامن لمن تطبق علیهم . 

قبس من توجیهات الاسلام » 

. ذكر الامن في القرآن الکریم في عدة مواطن .. فیها نری ضرورة هذا العنصر 
واهمیته في bla‏ الامم والأفراد ۱ 

منها دعوة الخلیل ابراهیم عليه السلام لمكة بالامن والرزق في قول الله تعالی : 

( رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات ) 57 ١/من‏ البقرة ومنها 
ما یجعل الأمن والرزق مترتبین على العبادة والشکر © والعکس في قوله سبحانه 


۳ 
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( وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان 
فكفرت بانعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ) 
(1١١/النحل)ومنها‏ ما يجعل الامن مترتبا على آلایمان الخالص في قول الله تعالى : 

( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئك لهم الأمن ) الانعام/۸۲ . 

ومنها ما يعد المؤمنين بالاستخلاف في الارض ‏ وتمكين الدين لهم « وإحلال 
الامن محل الخوف اذا هم عبدوه سبحانه .. في قوله تعالى : 

( وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم في الارض 
كما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذي ارتضی لهم ولیبدلنهم 
من بعد خوفهم Lisl‏ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ) النور/ ٩۰‏ . 

والسلم لا یتحقق اسلامه إلا اذا سلم السلمون من شره » كما ان المؤمن لا 
یکمل ,ایمانه ,الا اذا آمنه الناس على آموالهم وأعراضهم . 

یقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( السلم من سلم السلمون من لسانه ویده ) 
متفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

ولكي یوفر الاسلام لأتباعه الامن آمر برعاية حقوق الغیر « وحث على عدم تکدیر 
هذا الامن على آفراد الجتمع . والسلم حين يعيش بالاسلام یصبح روحا طيبة .. 
لا يؤذي غيره ولو بلسانه ...انه يد تعطي ولا تضرب ٠‏ تعين في الحاجات ولا تژذي › 
ولا تنتهز فرص الضعف لتسفك الدماء وتزهق الارواح لاجل حطام مادي زائل . 


#« من التدابير الوقائية : 

وضع الاسلام تدابیر وقائية ليحمي المجتمع من الجريمة » وشدد في توجیه 
الجرمین حتی یکفوا عن إجرامهم . ويتغلبوا على نزعاتهم الشيطانية » وینتصروا 
على شهواتهم ویکبحوا جماحها . وذلك من أول الطریق . 

وهذا حدیث شریف یشعر بمدی إجلال الاسلام لبد! الامن العام حين یغلظ في 
القول لثيري الفزع » ومكدري الامن فیقول : 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
( سباب المسلم فسوق . وقتاله کفر ) . متفق عليه 
فحياة السلم معاشرة بالحسنی . وخلقه مع إخوته هو الذلة والخضوع , والدعة 
والتواضع Go.‏ ذلك القرآن الکریم فقال : ( محمد رسول الله والذین معه 
اشداء على الکفار رحماء بینهم .. ) ۲۹/ الفتح وقال : ( اذلة على المؤمنين اعزة 
على الکافرین .. ) 56/ المائدة . . _ 

ومن خلال هذه التوجيهات jad Ley SH‏ السلمون عظم المسؤولية الملقاة عليهم 
لضمان الامن لهم ولشركائهم على سفينة الحياة التي تقلهم جميعا . 

ومن التدابير التي وضعها الاسلام لصيانة الحرمات عدم إشهار الاسلحة في 
وجوه الغير ولو على سبيل التهديد أو المزاح . فقد يصل الأمر إلى ما لا تحمد 





۳۷ 





عقیاه . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبى هريرة رضي الله عنه - Y):‏ 
يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح » فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في 
حفرة من النار ) . متفق عليه . 
كما نهى عن التقاء مسلمين وتقاتلهما بالسيف ۰ وحذرهما من النار ‏ القاتل 
والقتول - GY‏ كلا منهما حمل سلاحه . 
عن أبي بکرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
( إذا توجه المسلمان بسيفهما . فالقاتل والمقتول في النار . ) ولما سئل عن علة 
دخول المقتول النار وهو مجنى عليه قال : ( إنه كان يحرص على قتل صاحبه ) . 
رواه مسلم 
فما دام قد حمل السلاح فمعنی ذلك سوء نیته > وا لأعمال بالنیات .ولو آتیح له قتل 
صاحبه لا تمهل فکان هذا المصير حربا بهما معا . 
وبعد ذلك یعلو صوت النذیر والتحذیر یخوف من استهان بحرمات الغير ‏ والمعتدي: 
علیهما أو على احدهما .. ریما انتفع بها مسلم فحجبته عن جريمة في حق أخ له . 
والجرائم التي عجزت القوانین الوضعية عن مکافحتها تتمثل في السرقة والقتل 
Lilly‏ والحرابة . وهي بعينها ما اولاها الاسلام عناية فائقة مع غیرها من 
الجرائم . 


#« ففي القتل : 

عن آلبراء رضي الله عنه عن الرسول صلی الله عليه وسلم قال : ( لزوال الدنیا 
آهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ) رواه ابن ماجه بسند حسن 
وقال تعالی : ( وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا خطا .. ) /٩۲‏ سورة النساء . 
وقال : « ومن بقتل مؤمنا متعمدا فجزاژه جهنم خالدا فیها وغضب الله عليه 
ولعنه واعد له عذابا عظیما » /٩۲‏ سورة النساء .. . 
وقال : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق .. ) ۲۳/ الاسراء 


: وق السرقة‎ ee 
قال تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله‎ 
. والله عزیز حکیم .. ) ۳۸/ سورة الائدة‎ 

وروي أن رجلا غل عباءة في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا مات قال 
النبي عنه ( هو في النار ) بسبب هذه العباءة التي غلها من غير حق - رواه 
البخاري 


: وق الظالم وردها‎ we 
f 


عن هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : 








۳۸ 
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( لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
وقال فيما رواه أبى موسى الأشعري : 

( إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته . ثم قرأ ( وكذلك اخذ ريك إذا اخذ 
القرى وهي ظالمة إن اخذه اليم شديد ) هود/"١٠‏ متفق عليه 
وروی ابو أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ) من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار » وحَرَّم 
عليه الجنة فقال رجل وإن كان شيئًا يسيرا يا رسول الله ؟ فقال : وإن كان قضيبا 
من أراك ) رواه مسلم . 
( من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها 
بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء ) . متفق عليه 

هذا إن وجدت ضرورة لحمل السلاح كالحراسة مثلا . وما يقال عن النبل يقال 
في غيرها من الأسلحة .. حتى لا يصاب مسلم خطأ . فكيف بمن يثير الرعب 
علنا ؟! وكيف بمن يكدر الأمن عمدا ؟ ! 


# » وعن الزنا والقذف : 

یقول تعالى : ( ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا )-۳۲-سورة 
الاسراء . 
ویقول في معرض الحدیث عن عباد الرحمن : 


( والذین لا يدعون مع الله لها آخر ولا بقتلون النفس التي حرم الله الا 
بالحق ولا یزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما . یضاعف له العذ اب يوم القيامة 
ویخلد فيه مهانا ... ) الفرقان 19/74 وقال في الذين یقذفون العفیفات 
الحصنات الوّمنات بغير حق : ۱ 

( والذین برمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
Sula‏ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون ... ) ۶/سورة النوروقال 
في التعقیب على حادثة الافك مبینا مصير هؤلاء وغیرهم في الاخرة : 

إن الذين يحيون ان تشیع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في 
الدنيا والآخرة واش بعلم وانتم لا تعلمون ... )-۱۹/النور . 

ولقد غلظ النبي صلى الله عليه وسلم من جريمة القذف « فجعلها من الذنوب 
الوبقات وعدها مع السحر والقتل والژبا فقال : 

( اجتنبوا السبع الوبقات . قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله 
والسحر وقتل النفس التي حرم الله وأكل الرّبا » واکل مال اليتيم . والتولي یوم 
الزحف ‘ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ( رواه البخاري و ۳ 

وهذه هي الجرائم التي شاعت في الدول التي تسوده! القوانین الوضعية ولذا 








7 ان اقتصر عل بیان موقف الاسلام منها . وکیف حمی الجتمم السلم من 
آثارها وعمل على کف الجرمین حتی لا يعبثوا بحرمات الآخرين - وقد بان فیما 
سبق Suda‏ الاسلام عنها Gey‏ مصبر آصحابها في الآخرة . 

ولم یکتف الاسلام بالتخویف من سوء الصبر للمجرمين . ولکته Ga‏ حدودا 
زاجرة لیعرف الجرم أنه Giles‏ على جريمته في الدنیا . إذا ثبتت عليه الجريمة 


وتا erie‏ 
العقوبات الشرعية 


تبين لنا من خلال تعاليم مصدري الشريعة الرئيسيين ‏ القرآن والسنة - 
اهتمام بالغ بحرمات الغير . واذا خولت نفوس ضعيفة لأصحابها تجاوز 
حرمات المسلمين والاعتداء على حقوق الغير فثمة زواجر رادعة لأمثال هؤلاء 
إذا ما انحرفوا عن الجادة وتجراوا على إتيان بعض الجرائم ضد احد أو 
بعض افراد المجتمع المسلم . ومن اجل ذلك شرعت الحدود ... إذا لم ینفع 
الوعظ, لم يفد توجيه وتوبيخ القرآن وتحذيره من سوء المصير في الآخرة . 

وشرع الاسلام لكل جريمة ما يلائمها من الحدود « حتى الجروح شرع 
فيها قصاصا من أجل حماية امن المجتمع المسلم , وليشعر المستضعفون من 
المسلمين بكفالة الدين لحقوقهم وحمايته لدمائهم واموالهم وأعراضهم من 
جهل الجاهلين . وإجرام المجرمين حتى تصان الحرمات وتحفظ الحقوق . 
قال ابن القيم عن هذه العقوبات الشرعية في كتابه : الجواب الكافي 

( إن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه وتعالى على قدر مفسدة الذنب » 
وتقاضى الطبع لها . وجعلها الله سبحانه ثلاثة انواع ... القتل والقطع 
والجلد ... وجعل القتل بإزاء الکفر « وما يليه وما يقرب منه وهو الزنا 
واللواط . 
وجعل القطع بإزاء إفساد الاموال الذي يمكن الاحتراز فيه فان السارق لا 
يمكن الاحتراز منه . 
وجعل الجلد بازاء إفساد العقول وتمزيق الاعراض بالقذف .. ) ص ۱۳۲ . 

وذلك كله يجعل الجاني يفكر مرات ومرات قبل أن يقدم على اية جريمة لأنه 
سيعاقب على كل ما اقترفه Lilie‏ دنيويا ... فان كان جرمه اعتداء على النفس 
فعقابه بنفس الآلة وعبن الطريقة ونفس العمق . وبذا یعرف انه باجرامه 
انما يسعى الى حتفه او يحفر قبره بيده .. 
وحين تطبق تلك العقوبات فانها ترمي الى هدفين : 

أ - حماية المجتمع من شرور المجرمين بالأخذ على أيديهم . 

ب - تربية الضمير وتهذيب الأرواح في نفوس المؤمنين . ليفعل المسلم الخير 
استجابة لداعي الله سبحانه . والرغبة في طاعته . حتى يشعر المرء بأنه لن يفلت 
من عقاب السماء اذا أفلت من عقاب الأرض فالأهم هو تربية ضمير يقظ يؤنب 
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ا ا 

حيث يشعر المسلم أن هناك قوة عليا وسلطانا أعلى فوق قوة القانون 
وسلطانه ... إنه يحس بمراقية الله له « واطلاعه عليه > وهو سيحانه لا تخفى عليه 
خافية في الأرض ولا قي السماء . ويجزي كل نفس يوم الدين يما أحضرت إنه 
يشعر بعين الله التي لا تنام ٠‏ ويرهب عزته التي لا ترام وساطانه اي لا یضام 
ولا يهوانك تشدق المغرضين الذين يرمون -كذبا وزورا فوا البسماء بالفسوة او 
بعباده خبير وهی سبحاته يعلم الفسد من المصلح + فهو الخالق steel‏ 3 0 
الجتمعات التي رضيت قوانين الأرض سيدة دون قوانين السماء . كما 9 
ونقرأ کل یوم عن تزاید عدد الجرائم في هذه الجتمعات . 
وني ضرورة هذه القوانین السماوية لتحقیق الامن الاجتماعي یقول الشیخ : سید 
سایق في کتابه ( فقه السنة ) : 
( إقامة الحدود فیها نفع للناس .. لأنها تمنع الجرائم > وترد ع العصاة » وتکف 
من تحدثه نفسه بانتهاك الحرمات » وتحقق الأمن لكل فرد .. على نفسه وماله 
وعرضه وسمعته وحریته Gel Ss‏ .. ) ج۲ ص ۲۰٩‏ ولن یتحقق الأمن الاجتماعي 
الامتل إلا 3 ظل قوانين السماء . ویوم يسعى ولاة الأمر لسيادة هذه القوانين 
وتحکیمها یمکن ساعتها القارنة بين الجتمعات الاسلامية وغیرها في استقرار 
الأمن « وصيانة الحرمات . 
0 فظرة الى العقويات الاسلامية : 

بعد هذه الرحلة مع تشر يعات الأرض وتشريعات السماء » وبعد معرفة منزلة 
الأمن الاجتماعي وحرص الاسلام عبی صيانته لا بد من إلقاء نظرة عجلى على 
العقويات في الاسلام أو ما يعرف بالحدود في الاسلام . 

فقد راعى الاسلام كل ما ينغص, على الأفراد والجماعات أمنهم ووضع له 
حدودا حتى لا یظناح. أنه يعتدي على حُرَّم المستضعفين ثم يترك وشأنه US.‏ بل 
فرض الاسلام حدودا تكفي لردع الجرمین وکفهم عن التمادي في اجرامهم .وحزم 
اهمال هذه الحدود أو الشفاعة فیها حتی تؤتي ثمارها الرجوة ما دامت قد تبتت 
الخريية قطعيا باد evan‏ 
Ken‏ الشرع حدا ay‏ 3 الأنفس وف 2۳ fle ‘ase.‏ : 
( يأيها الذین آمنوا Gis‏ علیکم القصاص ف القتلى .. ) ۸۷۸/البقرة . 
وقال : ( الأذن بالاذن والسن بالسن والجروح ie‏ ۰( ۵ /سورة 
الاندة . 
وقال : ( ولکم قي القصاص حياة يا أولي الألباب لعلکم تتقون ) ۱۷۹/لبقرة . 











فمصير القاتل معلوم ما دام قد تعمد قتل نفس بغير حق ٠‏ 
شرع الاسلام في قتل الخطأ عقوبة لثلا نظن هوان هذا الجرم « ولیأخذ کل 

حیطته وفیه شرع الله الدّية والکفارة واذا كان شبه عمد ففيه الدّية المغلظة على 
العاقلة . والعمد فيه قصاص او الكفارة اذا عفا ولي الدم او رضي بالية . 
قال تعالى : ( ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة وديةمسلمة الى اهله 
إلا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة Oly‏ 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى اهله وتحرير رقبة مؤمنة 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعین توبة من الله وكان الله عليما حکیما ) 
الشتاء 55 
dy‏ بیان الحكمة من القصاص قال صاحب النار في تفسير آية القصاص : 

( فالآية الحكيمة قررت أن الحياة هى المطلوية بالذات وأن القصاص وسيلة 
من وسائلها GY‏ من علم أنه إذا قتل نفسا يقتل بها يرتدع عن القتل » فيحفظ 
الحياة على من اراد قتله وعلى نفسه . والاكتفاء بالدّية » لا يرد ع كل أحد عن سفك 
دم خصمه إن استطاع . فان من الناس من يبذل المال الكثير لأجل LOY!‏ ع بعدوه . 
وفي الآية من براعة العبارة وبلاغة القول ما يذهب باستبشاع إزهاق الروح في 
العقوبة » ويوطن النفس على قبول حكم الساواة ۰ إذ لم یسم العقوبة قتلا أو 
إعداما بل سماها مساواة بين الناس تنطوى على حياة سعيدة لهم ) ٠‏ 

حتى أن هذه الآية قد شغلت كثيرا من علماء التفسير والبلاغة یستخرجون 
منها وجوه البلاغة ويستنبطون منها مواطن البراعة .. فلله جل وعز حكمة بالغة في 
تشريع هذه الحدود يكشف عن جزء منها قول الله تعالى : ( ولكم في القصاص 
حياة .. ) . 


da 0‏ الرنا والقذف : 


شرع الاسلام للزاني الرجم اذا كان محصنا > والجلد مائة جلدة والتغريب 
لغير الحصن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيما رواه عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه : ( خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا , البكر بالبكر جلد مائة 
ونفى سنة « والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ( رواه مسلم وأبى داود وقال 
سبحانه : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم 
Logs‏ رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين ) سورة النور / ۲ . 
الله وانی رسول الله إلا باحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنفس بالنفس « والتارك 
لدینه الفارق للجماعة ) رواه البخاري ومسلم ٠.‏ 


كما حد للقاذف gold‏ جلدة كما بينت ذلك آية النور ( والذین يرمون 








ا لح العدد ۲۲۷ / ذو القعدة ۱۰۳ ها. 





المحصنات ثم لم باتوا ۳۳7 شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة .. ) سورة 
النور / ٤‏ . 


0 حد السرقة : 


شرع في السرقة قطع اليد كما بين المولى في سورة المائدة قال تعالى 
( والسارق والسارقة فاقطعواايديهما جزاء بماكسبا نكالامن الله والله عزیز 
حكيم ( المائدة / YA‏ 

ولقد طبق التبي هتل dale al‏ وسلم SE‏ الف عن الخزومية الني سرقت 
3 عهده وویخ من آراد الشفاعة لها . وقال لاسامة : 
( لا آراك تشفع في حد من حدود الله عزوجل ) وهذا في الحدود عامة ثم قام وخطب 
فقال : ( إنما هلك من كان قبلکم بانه إذا سرق ف فیهم الشریف ترکوه وإذا سرق 
فيهم الضعيف قطعوه ای تفي پال کان قاطن بنت محمد لقتلیت دما 
فقطع دد المخزومية - aly‏ أحمد ومسلم . 

وهذا درس عظیم لقنه النبي الهادي لامته على So‏ العصور وتوالی القرون 
حتی لا يفت فیهم الضعف وحتی تصان الحرمات وحتی لا یفرق بين الرفیع 
والوضیم فالکل آمام الحق سواء مادام قد اتبع هواه وانحرف عن الصواب ولاجل 
هذا ترتو اقطار السلمین في شتی بقاع الارض ليوم يشهد تطبیق حدود alll‏ وإنه 
القوانين لینعموا في ظلها بالامن العام . 

وهناك جريمة آخری .. أو نوع آخر من السرقة یسمی السرقة بالاکراه أو 
الصنف من الجرائم فقال سبحانه وتعای : Leal)‏ جزاء الذین بحاریون الله 
ورسوله ویسعون في الارض فسادا أن یقتلوا of‏ يصليوا أو تقطع أيديهم 
وارجلهم من خلاف أو ینفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنیا ولهم في الآخرة 
عذاب عظیم ) المائدة / ۲۳ . 

إنهم یخرجون على الارة جهارا ونهارا . ویسلبون آموالهم وارواحهم 
بالقوة والقهر . یفعلون ذلك آفرادا أو جماعات بسلاح ومن غير سلاح . والاية 
بينت أن عقابهم . أن يقتلوا . أو يصلبوا . إذا أخذوا المال وقتلوا « ويقتلون بلا 
صلب إذا قتلوا ولم يأخذوا الال « وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا آخذوا 
المال ولم يقتلوا > وینفوا من الأرض إذا أخافوا السبيل فقط فلم يقتلوا ولم يأخذوا 
مالا . ونلحظ أن الله شدد في العقاب لفداحة الجرم . 

وفي هذا ما يروع كل من فكر في ترويع المارة والسطو عليهم بالمباغتة والقوة 
قال تفسير الوسيط : « وإنما بولغ في جزاء قاطع الطريق لأنهم يسدون سبيل 
الكسب والتجارة على الناس « ويلزمونهم البيوت ويروعونهم في مأمنهم « ولذا 











شرع لهم أشد العقاب قطعا لدابرهم ١١  »‏ . 

ون الآية دليل على أن الله يجمع لأمثال أولئك بين عقاب الدنيا وعقاب 
الآخرة : ( لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) لهم خزي في الدنيا 
توبة نصوحا . واول شرط لخلوص التوية : الاقلاع عن الذنب فلا يعود إليه 
ثانية .. أي حين يأمن المجتمع شره . 

وفي هذا التشريع رحمة بالمجرم نفسه . ليبعد عن إجرامه الذي يؤول به إلى 
النار ويئس القرار . يقول د . عبدالكريم زيدان : 
الانسان عن ارتكاب الجرائم فيتخلص من SY!‏ . وإذا وقع فالعقوبة في حقه بمنزلة 
الكي بالنسبة للمريض الحتاج إليه , وبمنزلة قطع العضو المتآكل حيث فيه 

هذا عدا الفائدة الأهم والمصلحة الكبرى وهى اطمئنان الناس على ما 
يمتلكونه .. أي الأمن الاجتماعي . 

وبعد ذلك نسمع من يعترض على تلك القوانين ويرميها بعلل واهية بحجة 
انها تهدر آدمية الشخص »> وتتدخل في الحرية الشخصية , وتتصف بالقسوة وغير 
ذلك من الافتراءات الباطلة . وحسبنا ما نعلمه عن انهيار الأخلاق في الغرب دليلا 
على فساد القوانين الوضعية وعدم ملاءمتها لصلاح البشرية . 

ولقد أجري. استطلاع للرأي في مصر لمعرفة آراء الناس في تطبيق القوانين 
الشرعية . فكانت النتيجة أن طالب ۸٩۲‏ من الشعب بتطبيق هذه الحدود O).‏ 
تتكفل تلك القوانين بتوفير أهم عنصر وأكبر مقوم من مقومات المجتمع الاسلامي 
( الأمن الاجتماعي ) . 

والجميع يرنو بنظره وعقله إلى أسعد يوم » يوم يطبق شرع الله على 
المجتمع المسلم في جذب الأنظار إليه يوم تندر الجريمة في أوساطنا ويومها نرفع 
رءوسنا ونطالب الغرب وندعوه للاسلام ونباهي بحفظ الأمن الاجتماعي في ظلال 
قوانين السماء لا قوانين الأرض . التي أعلنت بفشلها ونرفع جهيرتنا صائحين : 

هلموا إلى الاسلام وسيكون لصوتنا دوي هائل » حين نحمل بين أيدينا 
برهان الواقع . 

ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمرللأخذ بهذه القوانين ؛ لینعم العالم في ظلالها 
بالأمن العام . ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ... 
والله يقول Gall‏ وهو يهدي السبيل . 


(۱) اخبار اليوم في ۱۹۸۲/۱۱/۲۷ 
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للاستان /راتب السعود 


ومكنونات حياتهم . فقد جاء ليضع 
لهم منهجا كاملا للحياة » يحدد لهم 
من خلاله كيفية التعامل مع الخالق من 
جهة » ومع الخلوقات من جهة 
أخرى . 


قبل أربعة عشر قرنا من الزمان بزغ 
على البشرية نور دين جديد ۰ حمل 
لواءه محمد بن عيد الله عليه اشرف 
الصلوات وآتم التسليم . وحيث انه 
الدين الختامى . وانه جاء للناس كافة 
من عند خالقهم وكاشف أسرارهم 





£0 






تندرج تحت 
(۱) الانسان : 


وقد حددت الشريعة الاسلامية 
الستتلم كيف نامل فم ةا SLAB‏ 


(۲) الحيوان : 


تفن GG‏ هذ م المقالة ان شاء 
الله . 


(۳) الجمادات : 


ومختلف مظاهر الطبيعة الأخرى 
کالنباتات والبحار والجبال والنار 
والکواکپ وما الى ذلك . وقد بینت 
الشريعة السمحة ان الله سبحانه 
وتعالى خلقها جميعا وسخرها لنفع 
الانسان الذی استخلفه في الارض ؛ 
وحدد له أن ينتفع بها ویتخذها وسيلة 
لغاية اسمى وأعظم 2 وهي عيادة 
الخالق وحذرته من مغبة اتخاذها الها 
وعبادتها . كما كان Jal Jab‏ 
الجاهلية من قبل . 


مكانة الحيوان قي القرآن : 


تجدر الاشارة في البداية . الى أن 
الحيوانات أمم تشبه الناس , فقد قال 


جل Mey‏ في محكم التنزيل : ( وما من 
دابة في الأرض ولا طائر يطير 
يجناحيه إلا أمسم آمتشالکم ) 
Aes‏ الانعام 


1 الحيوانات هذه تقوم 8 


الله » وشح IG GS sedans,‏ عز 
جل : ( الم تر أن الله يسبح له من 

ae 3‏ والارض والطير 
صافات كل قد ale‏ صلاته 
وتسبیصه ) ۶۱/النور » وهي لا 
تسجد لغير الله خالقها » وتندد بکفر 
الانسان لربه . من ذلك مخاطبة 
الهدهد لسلیمان منتقدا کفر آهل سيا 
وعدم سجودهم لله وسجودهم لا 
خلق الله » فیقول : ( وجدتها وقومها 
يسجدون للشمس من دون الله 
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم 
عن السبيل فهم لا يهتدون . آلا 
بسجدوا لله الذي يخرج الخبء في 
السموات والأرض ويعلم ما تخفون 
وما تعلنون . الله لا إله إلا هو رب 
العرش العظيم ) ۲۱-۲۶/ النمل . 


ولهذه الأسباب وغيرها , فقد شرّف 
رب العزة هذه الحيوانات باطلاق 
اسماء بعضها على سور القران 
لكريم » كان Yas‏ الطویل , کالبقرة 
والانعام والنحل » والوسیط کالنمل 
والعنکبوت » والقصير کالعادیات 
hilly‏ » ولم يكن من باب الصدفة 
آبدا أن يرد في القرآن الکریم آسماء 
تسم وتسعین نوعا من الحیوانات التي 
لم تنقرض بعد » بل ما زالت آجیالها 
باقية حتی یومنا هذا . 


آهمية الحیوان في حياة الانسان : 


للحیوان في حياة الانسان أهمية 





الوعي الاسلامي / العدد ۲۲۷ / ذو القعدة ٠٤١١‏ هه . 


۱- الحیوانات مجال رحب للتفكير في 
عظمة الخالق وقدرته » حيث أن منها 
الكبير کالابل والصغبر الذی لا يكاد 
يرى الا بالجهر کالجرائيم 
والیکروبات ۰ وهي آنواع کثيرة 
تختلف عن بعضها في الشکل واللون 
والتکاتر وطبيعة العیش . قال تعای : 
( آفلا بنظرون إلى الابل كيف 
خلقت ) ۱۷/ الغاشية . 

۲- الحیوانات مصدر آساسی لغذاء 
الانسان ۰ قال تعالى : ( والانعام 
خلقها لکم فیها دفء ومنافع ومنها 
تأکلون ) ۰/النحل . وکذلك فیها 
دواء لأمراض الانسان › قال تعالى : 
( يخرج من بطونها شراب مختلف 
ألوانه فيه شفاء للناس ) 
14/ النحل . ويستفيد الانسان منها 
باتخاذها ركوبة وزينة ومصدر كساء » 
قال تعالى : ( والخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وزينة ) 
۸ النحل . 

۳ والحیوان كان معلما للانسان 
الأول » کالفراب الذی آرسله الله 
لیعلم ابن آدم كيف یواری سواة 
آخیه , حيث قال تعالى : ( فیعث الله 
غرابا ببحث في الارض ليريه كيف 
یواری سواة آخیه قال يا ویلتا 
آعجزت أن أكون مثل هذا الغراب 
فأواري سوأة أخي فأصيح من 
النادمين ) ١7/المائدة‏ . 

٤‏ ولم يقف تعليم الحيوان للانسان 
عند هذا الحد » إنما تجاوز ذلك ليعلمه 
السعي على الرزق كالطيور التي تغدو 
خماصا وتروح بطانا » والصبر على 


العمل كالنحل والابل « cling‏ المنازل 





وهندستها كما تفعل الطيور » وادخار 
القوت والنظام كما يفعل النمل , 
والنظافة واخفاء الفضلات كما تفعل 
الق و ذلك الكثر a‏ 

0 ویرتبط بموضوع التعلم من 
الحيوان . ان الانسان أخذ يقلد 
الحروانات ف PR‏ س |" من 
شكل جسمها الانسيابي وأجنحتها 
المزودة بالريش وعظامها المجوفة 
وأكناس'اليراءيين احشاتها + قل ذلك 
شا BLES‏ موه ‘Dea‏ 
iol‏ الك هیده (GS‏ بيع ما 
جرب الطيران بنفسه فلم يفلح . ولي 
فحال. الحیزانات. aU‏ فالات 
نجد أن الانسان استفاد منها كثيرا في 
ضتاعة القن والمراكب. القدراعية: . 
هذا غيض من فيض . حیث أن المجال 
لا يتسع هنا لسرد الفوائد العديدة 
الى مها ملكة الكيوان 
للانسان » انما المراد توضيح الأهمية 
العظمى لهذا النوع من المخلوقات 
للانسان . 

حق الحيوان في الرحمة : 


لما كانت الحيوانات مخلوقات 2 
آوجدها الله لتقدم للانسان ذلك الخير 
الكثير والنفع الوفير » وتقوم بعبادة 
ربها « وتقف عاجزة عن الدفاع عن 
نفسها » وطلب حاجاتها » فقد جاعت 
الشريعة السمحة قبل آربعة عشر قرنا 
تأمر بالرفق بهذه الحیوانات » وتوجب 
احترامها - مع الاعتذار لانسان 
القرن العشرین - وف حين أن 
الانسان نفسه لم یلق مثل هذا 
الاحترام أو الرفق حتی في هذا القرن 





4۷ 





ی العلمي والتفوق لتکنولوجی : 
dA‏ الانسان لم يجرب مع 


الحيوانات مثلما جريه مع أخيه 
الانسان من قنابل عنقودية آو غازات 


من مبادىء الرفق بالحيوان : 


بعد أن قررت الشريعة الاسلامية أن 
عالم الحيوان كعالم الانسان له 
خصائصه وطائعه وشعوره . وآن 
الحیوانات آمم أمثالنا مضت في 
تشريع الرحمة بالحيوان مثل 

١‏ تحريم حبسه » فقد قال عليه 
الصلاة والسلام : ( دخلت امراة 
النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم 
JSG Yes‏ من خشاش الأرض ) 
آخرچه البخاري ومسلم . 

۲- تحریم الکث طویلا على ظهره وهو 
واقف فقد قال عليه الصلاة والسلام : 
( لا تتخذوا ظهور دوابکم كراسي ) 
رواه احمد والحاکم . 

۳- تحریم اجاعته وتعریضه للضعف 
تاقوا« “نقد مر ile‏ الضتلاة 
والسلام ببعير قد لصق ظهره ببطنه 
فقال : ( اتقوا الله في هذه البهائم 
المعجمة « فاركبوها صالحة وکلوها 
صالحة ) رواه أبوداود وابن خزيمة . 
٤‏ - تحریم ارهاقه في العمل فوق ما 
بتحمل.. ففف دخل :سول الله تاا 
لرجل من الأنصار فاذا فيه جمل , 

فلما رأى النبي حن وذرفت عیناه ۶ 
فاتاه رسول الله فمسح دموعه » تم 
قال : ( من صاحب هذا الجمل ؟ فقال 


صاحيه : آنا يا رسول الله ee‏ 
عليه الصلاة والسلام : آفلا تتقي الله 
في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها ء 
فانه شكا ای أنك تجيعه وتدئبه ) رواه 
آحمد وآیو داود . 

٩‏ - تحريم التلهي به في الصيد , فقد 
قال عليه الصلاة والسلام :« من قتل 
عصفورا عيثا جاء يوم القيامة وله 
صراخ تحت العرش يقولرب سل هذا : 
,فیح قتلني من غير منفعة رواه أحمد 
۱ - تحریم اتخاذه هدفا لتعلیم 
الاصابة , فقد : ( لعن رسول الله من 
اتخذ شيتا فيه الروح غرضا ) رواه 
sae‏ 

-V‏ النهي عن وسم الحيوانات في 
وجوهها SIL‏ والنار » أي كيها لتعرف 
من بين الحيوانات الأخرى » فقد : 
( مر رسول الله عليه الصلاة والسلام 
على حمار قد وسم في وجهه فقال :لعن 
5 الذي وسمه ) alas‏ الطبراني . 

با ام ناکشتان الذبح » فاذا كان 
مما JS 5s‏ لحمه » فان الرحمة 
به مطلوبة إن آرید ذبحه » وان تحد 
الشفرة « ويسقى الماء « clay‏ بعد 
الذبح قبل السلخ » فقد قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام : ( إن الله كتب 
الاحسان على كل شيء > فاذا قتلتم 
فاحسنوا القتلة » واذا ذبحتم 
فاحسنوا الذيحة » وليحد احدکم 
شفرته وليرح ذبيحته ) رواه مسلم 
وأبو داود ومالك والترمذي . 

4 - تحريم حرق الحيوان حيا . فقد : 
(ورد عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام انه رأى قرية نمل قد احرقها 
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مجموعة من الصحابة . فقال لهم 
من آحرق هذه ؟ فقالوا نحن « قال 
انه لا ينبغي أن یعذب بالنار الا الله ) 
آخرچه gal‏ داود 

۱ -ولعل من مباديء الرفق 
بالحیوان كما آقرتها الشريعة 
السمحة النهی عن التقاط صفار 
الحيوانات من أمهاتها . قال عبد الله 
| بن مسعود : ( كنا مع رسول الله في 
سفر » فرأينا حمرة ( طبر يشيه 
Caer‏ معها فرخان لها, 


( ترفرف ai eae‏ 
قال : من فجع هذه بولدها ؟ ردوا 
ولدها الیها ) آخرجه آبو داود 


ليس خيالا : 


ولعل هذه المبادىء « تبدو ضربا من 
الخيال » ولكن الواقع التطبيقي لهذه 
المبادىء ينفى عنها مثل هذه الصفة , 
وإحالتها الى حقائق ملموسة » وقد 
تمثل تطبيق هذه المباديء من قبل 
الدولة: الاكلامية.والمؤسسات 
الاجتماعية على السواء . 


أولا : الدولة الاسلامية : 


وقد :تفلك عناية الدولة الاسلامية 
بهذه المباديء بان خلفاءنا کان وا 
يصدرون البلاغات العامة للشعب 
يوصونهم فيها بالرفق بالحيوان . 
ومنع الاذی عنه والاضرار به . فقد 
آذاع عمر بن عبد العزیز في إحدى 
italia,‏ الولاة آن Lugs‏ التای Ae‏ 


ركض الفرس في غير حق » وكتب الى 


صاحب السكك : ( وهي وظيفة تشبه 
اا افو وان أن لأ Laue‏ 
فد بالجام Gulu‏ بلجام تقیل: آی ان 
ینخسها بمقرعه في أسفلها حدیدة . 
وکا سره وی تست 
کی )أن بجع dec‏ ترا 


فوق ما تطيق . أو تعذیبها وضربها 
آثناء السير » ولدیه الصلاحية في 
تأديب ومعاقية من براه يفعل ذلك . 


تا يا : المؤوسسات الاجتماعية : 


وکما یری الدکتور مصطفی السباعي 
فقد كان من ضمن الاوقاف القديمة 
آوقاف خاصة لتطبیب الحیوانات 
المريضة وآوقاف لرعي الحیوانات 
المسنة العاجزة « ومنها على سبیل 
الثال آرض coll‏ الأخضر في دمشق 
حاليا » فانها وقف للخیول العاجزة 
التی يأبى آصحابها أن ینفقوا علیها 
لعدم الانتفاع بها » فترعی في هذه 
Jes‏ الصعید الفردي فقد كان 
السلمون يترجمون مباديء الشريعة 
الاسلامية في مجال الرفق بالحیوان 
الى وقائع محسويسة . فهذا pel‏ 
المؤمنين عمر , یقول لرجل رآه یسحب 
شاه من رجلها لیذبحها : ويلك قدها 
الى الوت قودا جمیلا . وهذا آبو 


الدرداء الصحابی الجلیل یقول لبعیره 

عند الوت : آیها البعير لا تخاصمني 

الى ربك فاني لم OST‏ آحملك فوق 

طاقتك . وكان عدى بن حاتم يفت 

الخبز للنمل ويقول : إنهن جارات لنا 
ولهن علينا حق . 








مسرح الألعاب العمومية » ویعتبر 


الآخرى من الحيوان : 


لعل التعرض لوقف الأمم الأخرى 
تجاه الحيوان ۰ ومعرفة كيف كان 
تعامل 'الحيوان :ق. sg cael‏ «القديمة 
والوسطى وحتى في العصور الحديثة 
عند الأمم التي تدين بغير الاسلام , 
نوق لنا سمي الحضارة اللا 
وعلو الشريعة الوحدانية في كافة 
الما لاه غامة .وق مال الق 
بالحیوان والرحمة له بشکل خاص . 
واول ما cab‏ النظر فق ذلك Gal‏ لا تجد 
من قريب أو بعید في تعالیم تلك الامم 
ما يدعو إلى الرفق بالحیوان ووجوب 
الرحمة به » ومن ثم فلا نجد له حقوقا 
على Gale‏ من نفقة ورعاية . وآغرب 
من هذا أن الحیوان كان یعامل في 
المسؤولية كمعاملة الانسان العاقل 
الفكن فة كان التمرواق باک LS‏ 
يحاكم الانسان » ويحكم عليه 
بالسجن والتشريد والاعدام » كما 
یحکم ye‏ الانسان الجاني تماما . 
نكيف كان الحال عند کل dd‏ 


موقف الامم 


قدماء الیونان : 


یقول افلاطون في کتابه القانون انه اذا 
قتل حیوان انسانا كان لأسرة القتیل 
الحق في إقامة دعوی على الحیوان 
آمام القضاء ۰ ویختار آولیاء الدم 
القضاة من الزارعین وفي حال ثبوت 
الجريمة على الحیوان يجب قتله 
قصاصا ..والقاء جثته خارج البلاد . 
ویستتنی من ذلك القتل الناشيء عن 
مبارزة بين الانسان والحیوان في 


الحیوان مسوولا کذلك في الجنایات 
التی دون القتل » فاذا عض کلب 
انسانا وجب على صاحب الکلب أن 
يسلم کلبه الى الجني عليه مکموما 
ومقید ا يثأر لنفسه منه كما یشاء 
بالقتل أو التعذیب of‏ غیرهما . 


قدماء الرومان : 


وتنص شرائعهم في بعض موادها على 
عقوية الاعدام على الثور وصاحبه اذا 
تجاوز الثور اثناء الحرث الحد 
الفاصل بين الحقل الحروث والحقل 
الجاور له . كما وان الکلب الذي 
يعض انسانا یعاقب بوجوب التخلي 
LS‏ یشاء . 

قدماء الفرس : 

ولعل الأمر عندهم أعجب > ذلك أن 
الکلب اذا عض |نسانا فجرحه آو 
عض خروفا فقتله » یعاقب بقطع اذنه 
اليمنى » فان تکرر ذلك منه قطعت 
اذنه الیسری . وف الرة الثالثة تقطع 
رجله الیمنی » وفي الرابعة تقطع رجله 
الیسری » وف الخامسة یقطع ذنبه 
وفي السادسة تطبق عليه عقوبة 
الاعد ام . 


البهود : 
وقد تضمنت شرائعهم أنه إذا نطح 
ثور رجلا أو امرأة فتسبب بالوفاة ‏ 


وجب رجم الثور « وحرم UST‏ لحمه . 
هذا إذا لم يكن من عادة الثور النطح 7 
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أما إذا كان ذلك من Gale‏ « وأنذر 
الناس صاحبه فلم يشدد الرقابة عليه 
حتى تسيب في هلاك رجل أو امرأة . 
كان جزاء الثور الرجم وجزاء صاحبه 
الاعدام . 


; dss 9) 991 الأمم‎ 


ف القرن الثالث عشر بمبد! مسؤولية 
منظمة بنفس الطرق القانونية التي 
یحاکم فیها الانسان . وقد آخذت 
بنفس Tull‏ کل من آلانیا وایطالی 
وهولند! والسوید وبلجیکا . و 

أطرف المحاكمات الشهيرة للحيوانات 
عند الأوروبيين في القرون الوسطی » 
Tse‏ الفتران.ن اة اون Liga‏ 
في القرن الخامس عشر . فقد اتهمت 
الفتران في هذه القرية ,بالتجمهر في 
الشوارع بشکل مزعج مقلق للراحة , 
( شاسانیه ) وطالب المحكمة بالتاجیل 
لأن الفئران لم تتمکن من الحضور . 
حبك aki Lg,‏ واا رشح 
والعجوز . وهي تستعد للمتول أمام 
هيئة المحكنة الموقرة أذ | سحت فرصية 
فقال محامي الدفاع للمحكمة : إن 
الفئران تريد الحضور للمحكمة ولكتها 
بااجضرات القضتاة تخاف من وقوع 
الأذى عليها من القطط إن هی جاعت 
من واجبنا تأمين حياة التهمین » 


فطلب الجامی أن حامر اكت بحسن 
قطط البلد كلها قبل مرور موكب 
الفئران في الشوارع لتكون مطمئنه 
على حياتها . فوافقت المحكمة على هذا 
الطلب لعدالته وأصدرت أمرا بمنع 
القطط من المرور في الشوارع تأمینا 
للفئران أثناء حضورها الى قاعة 
لحكمة . ولكن أهل القرية رفضوا 
تنفيذ ذلك » مما حدا بالمحكمة أن 
تحکم للفتران bel all‏ لأنها حرمت 
وسائل الدفاع المشروعة ۰ وقد نال 
الحامي ( شاسانیه ) بسیب هذه 
القضیه شهرة ذانعه . 

ومن الحاکمات الطريفة في القرون 
الوسطی ۰ محاكمة الديك الذي 
gal‏ » والتي تمت 3 مدينة 4 پال 
يعتبر جريمة ۰ اذ كان من ا 
عندهم أن السحرة يبحثون عن بيضة 
الديك ليستخدموها في سحرهم » وقدم 
الديك للمحاكمة . ودافع محاميه dic‏ 
بحجة انه لا يكون مسؤولا عن واقعة 
لا حيلة له فيها , ولكن المحكمة رفضت 
ذلك وأصدرت حكمها باعد ام الديك › 
وعللت ذلك بقولها : ليكون في ذلك عبرة 
لغيره من الديكة . 

وهكذا يتبين لنا جليا الوقف الانساني 
الكريم الذي وقفته الحضارة 
الاسلامية تخاه الحيوان » ذلك 
الوقف الذي يأمر بالرفق بالحيوان 
والرحمة به » رحمة تلفت النظر وتدعو 
الى العجب والدهشة » وهذا الموقف لم 
نجد له مثيلا في Jb‏ أية حضارة 
إنسانية قبل الحضارة الاسلامية ولا 
بعدها حتى اليوم . 














ومن أحل هذا EEE‏ 


الملائكة ليس فيها اتجاه الى الفساد 
والمعصية كما هو الحال عند 
الانسان . فيحمل على نشد 
بطییعته الآرضية . يقول الله 
تعالى ( .. لا یعصون الله ما آمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون ) 
etal‏ 

ومن أجل هذا التباين بين طبيعة 
الملائكة وطبيعة الانسان سال الملائكة 
خالقهم العظیم - من قبيل التعلم لا 
الاعتراض - عن حکمة تفضیل الله 
الانسان علیهم ق اسناد خلافة اللة في 
الأرض إلى الان موه ترد 
طاعته سبحانه متفانون في Gale‏ .. 
يقول. الله تعالى : ( وإذ قال ريك 
للملائكة إني جاعل ف الأرض خليفة 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ونسفك الدماء ونحن نسیح بحمدك 
ونقدس لك ۰ البقرة / ۲۰ 

ولقد صبغت هذه النورانية 3 
طبيعة الملائكة وظائفهم التي غلب 
Yule‏ حب pall‏ للانسان » فيثيت لنا 
حين نستعرض وظائف الملائكة آنهم - 
ی التور ننه موسرو eal‏ ل 

وأهم الوظائف السامية التي حمل 
أمانتها اللانکة من أجل سعادة 
Leal‏ ابلاع الوكي إلى الرسل 
لاخراج الناس من لمات الباطل 
والجهل إل نور الحق واليقين :. یقول 
الله تعالى : ( ينزل الملائكة بالرو ح 


. من آمره على من يشاء من عباده أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) 
النحل | ۲ . 

وق :فلك افو نف سا 


الا الوق :ريوع الققرة لین 
aul‏ 0 والتجاوز عن سيئاتهم 00 مما 
يدل على حبهم للانسان Es‏ 


2 ب" ول | تحال‎ a 


والملائكة بسیحون بحمد ربهم 
ويستغفرون لمن في الارض ألا إن 
الله هو الغفور الرحيم )الشورى / ه 

ومن وظائف اللائكة آیضا آنهم 
یتولون العناية بشئون الوّمنین 
والصالحین من آبائهم وآزواجهم 
وذرياتهم ویلتمسون لهم الغفران 
والرحمة من لدن الله تعالى .. يقول 
الله تعالى : ( الذین یحملون العرش 
ومن حوله يسبحون بحمد ريهم 
ويؤمنون به ویستغفرون للذين 
آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة 
وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك وقهم عذاب الجحیم . ربنا 
و آدخلهم جنات عدن التي و عدتهم 
ومن صلح من آبائهم و آزواجهم 
وذرياتهم إنك cai‏ العزیز الحکیم . 
وقهم السيئات ومن تق السیئات 
يومئن فقد رحمته وذلك هو الفوز 
العظيم ) غافر / ۹-۷ .. 

Pee لاله‎ percep lamer Sr 
على تلك النورانية في علاقتهم ببني آدم‎ 
أن الملائكة تتنزل في وقت الشدة عل‎ 
المؤمنين لنصرتهم وتایر بیدهم في‎ 
مواجهة أعدائهم . كما تتنزل عليهم‎ 
لتزيل عن صدورهم المخاوف التي‎ 
تعتريهم والأحزان التي تلم بهم في‎ 
دنياهم وتبشرهم بالجنة التي وعدوا‎ 
بها .. يقول الله تعالى : ( إذ يوحي‎ 
ربك إلى الملائكة آني معكم فثبتوا‎ 
الذين آمنوا سالقی في قلوب الذين‎ 
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كفروا الرعب فاضريوا فوق الأعناق 
واضريوا منهم كل بنان ) الأنفال / 
۲ و تعال :إن ادير 
قالوا رينا الله ثم استقاموا تتنزل 
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا و آیشروا بالجنة التي كنتم 
توعدون . نحن أولياؤكم في الحياة 
الدنيا وق الآخرة .... ) فصلت / 

۳ 

ولقد قیضت عناية alll‏ حفظة من 
یسجلون آقوالهم وآعمالهم فور تلقیها 
عليها حافظ ) الطارق / ؛ .. ( ون 
علیکم لحافظین . کراما کانبن . 
یعلمون ما تفعلون ) الانفطار / 
۱۲-۰ ..( ان یتلقی التلقیان عن 
اليمين وعن الشمال قعید. ما بلفظ 
من قول الا لديه رقیب عتید ) ق / 

. ۱۸ 

واذا كان الوت آشد كرب الدنیا 
على الانسان فان الملائكة موكلة بأن 
فترفق كل الرفق في إخراج أرواح 
المؤمنين إن يتهادون. في سحبها كما 
سمب" Nl, leu).‏ هن "ال 
ويسبحون في إخراجها سبح الغواص 
الذي يخرج الشىء من أعماق الیحر , 
ولكنهم ينزعون أرواح الكافرين إغراقا 
في النزع ‏ فیسبقون بأرواح الكافرين 
إلى النار وبأرواح المؤمنين الى الجنة » 
فيدبرون أمر عقابها وثوابها .. يقول 
تعالى: (والنازعات غرقا. 
والناشطات نشطا . والسابحات 





فالمديرات آمرا ) النازعات/ ۱ -ه 

ولسوف تقوم الملائكة يوم القيامة 
بوظيفة نورانية آخری فیها إحقاق 
Gall‏ وإزهاق الباطل وتنزیه خالقنا 
العظيم عن أن يشرك به آحد في 
العبادة تلك الوظيفة هي تكذيب 
الملاتكة لأهل الباطل الذين عبدوا 
الملائكة من دون الله تعالى » كما يعلن 
الملائكة التيرؤ متهم وقول« تعال ؛ 
( ویوم بحشرهم جميعا ثم يقول 
للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون . قالوا سيحانك أنت ولينا 
من دونهم بل كانوا يعبدون الجن 
أكثرهم بهم مؤمنون ) سباً / 5١‏ - 
١ء.‏ 

کا تخر ا .ف alls‏ 
الغيب ‏ خلقا كريما منخلق الله »لهم 
وظائف سامية تجعلهم قوة خيرة في 
الكون وجندا Gall‏ واليقين « وتقيم 
بينهم وبين بني اليشر علاقة معنوية 
وثيقة طابعها الود والرحمة » فهي 
علاقة الايمان الخالص والخير 
والنقاء » الأمر الذي يجعل الملائكة 
امناء بحق غل الانسان في کل آموره 
وأكوالة: 

ومن أجل هذا كان حقا على 
الانسان أن يقدر الملائكة حق قدرهم 
فيؤمن بهم ؛ لأن الايمان بهم تصديق 
لايمانه بخالقه وبرهان على صفاء 
نفسه وثبوت برها وسموها إلى آفاق 
الكمال .. يقول تعالى : ( ليس البر أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بالله 
a gill g‏ الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين ....... ) البقرة / ۱۷۷ . 




















ومن هؤلاء المؤرخين الغربیین جیبون - والفرید بتلر - وسدیو a‏ 
السلمین ERT‏ ۳۳ هذه 0 E‏ 


عمرو بن العاص كان رجل إعمار لا رجل هدم وإحراق 


مما ینقض تلك الفرية التي اتهم بها عمروبن العاص أن التاریخ يشهد لذلك 
القائد الفذ بأنه رجل إعمار لا رجل هدم وإحراق » فهو الذي أسس مدينة الفسطاط 
وشيد بها مسجده العروف والذي يعتبر بحق أول مسجد بنى لا في مصر وحدها بل 
في أفريقيا كلها « وأعاد حفر القناة التي تصل نهر النيل بالبحر الأحمر وأطلق عليها 

Dabs مع ای الف ف بصادر‎ taba کاس‎ ٠ 
ورده الى كرسيه‎ ٠ واعاد بطریرك النصاری بنيامين من النفی واعطاه کتاب آمان‎ 
» بعد أن آقصاه عنه الرومان » وظل مختفیاامنهم فترة د امت ثلاث عشرة سنة‎ 
۰ وترك له عمروبن العاص إدارة شئون الكنيسة من الناحية الادارية والدينية‎ 


ولقد نظم عمرو بن العاص جبابة الخراج ورفم الظلم الذي آوقعه الرومان 
على أهل البلاد » كما آنقص مقدار الخراج الذي كان پرسله للمدينة النورة قاعدة 
الخلافة الاسلامية وذلك لیستطیم إتمام ما كان يقيمه بمصر من المنشآت 
يرفع عن سکان البلاد قدرا Jules‏ ذلك النقص . 

ولقد بلغ تسامحه مع آقباط مصر النصاری حدا جعل موّرخهم الأسقف 
ساويرس بن القفع یقول في تاريخه بالحزف الواحد وبلفته « إن اهتمام عمرو بن 
العاص باليعاقبة الأقباط جعلهم يبنون الآمال الکبار على الستقبل وکانت الشعوب 
فرحة مثل العجول الصغار اذا حل رباطها وأطلقت على آلبان آمهاتها » انتهی کلام 


ذلك الاأسقف . 
ما يقوله الدکتور الفرید بتلر ‏ کتابه الفتح العربي لصر عن حسن معامله 
السلمین JAY‏ مصر : 


۱ -إن القبط نالوا في آول الفتح العربي کل ما یتصوره العقل ویبیحه من الحرية . 
۲ - كان wl‏ عل ما nae Bl cal‏ الرومان في جبابة الاموال إذ كان 
وأقل إحراجا لهم . 





الوعي الاسلامي / العدد ۲۲۷ / ذو القعدة ۱6۰۳ ه . 





بلدي وهو الاسكندرية فوجدت بها آمنا من الخوف . واطمئنانا بعد البلاء » وقد 
صرف الله Le‏ اضطهاد الكفرة وباسهم » ویقصد بالکفرة اولئك الرومان . 

ء -وعن موقف الاقباط « النصاری » بعد الفتح العربي pal‏ إنهم کانوا في أعظم 
ابتهاج بخلاصهم مما کانوا فيه فقد خر جوا من عهد ظلم وعسف تطاول بهم 
وهوت بهم إليه حماقة البیزنطیین » وآل آمرهم بعد خروجهم منه الى عهد من 
عنانهم . وأما دينهم فقد صاروا فيه الى تنفس حر وأمر Galle‏ > وأجمع الناس على 
هرقل من الکباثروما أنزله بالقبط وملتهم فقد كان هذا سبب ضياع آمر الروم وفتح 


كيف كانت الحركة الفكرية بعصر قبیل الفتح الاسلامي ؟ : 


كانت مصر قبیل الفتح الاسلامي تعاني آزمة ثقافية حادة : 
۱ - فالاديرة التی كانت تمثل الثقافة آصبحت تقف موقف العداء من الفکر 
الاغریقی بسبب خلافاتهم في العقيدة حول طبيعة السیح وقد آدی ذلك أن وصلت 
الحضارة الاغريقية الوافدة الى درجة الاحتضار والذبول في القرن السادس 
الميلادى ۰ 
۲ وکما انصرف رهبان القبط عن الثقافة الاغريقية انصرفوا كذلك عن اللغة 
اليونانية واتجهوا الى إحياء اللغة القبطية . 


مكانة العلم قي الاسلام : 


مما لا جدال فيه أن الاسلام دين العلم وأول ما نزل من القرآن الكريم قوله 
تعالى : ( اقرا باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك 
الاکرم . الذي ale‏ بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم ) العلق / ١‏ - 5 . 

وفي الواقع التاريخي يتضح ان علوم اليونان وفلسفتهم لم تنقل الى أوروبا 
وفلاسفتهم لظل الغربيون جاهلين بتلك العلوم زمنا طويلا بل ربما لم يدركوها 
كلية . 


٠‏ والحضارة الاسلامية هی التي آخرجت آوروبا من العصور المظلمة الى 
تطویره الى علماء المسلمين ويتشجيع من الحكام في البلاد الاسلامية خصوصا في 


علوم الطب والجبر والهندسة والطبيعة والكيمياء وغيرها وأوروبا ربيبة وتلميذة 





۹ 





للمسلمين في تلك المجالات العلمية . 

فالعلم هى الذي يكشف عن أسرار الكون ويسخرها لمنفعة الانسان 
ويستخرج كنوز الارض ويستغلها لخير البشرية . 

وبحكمة العلم تستقيم السياسة فتتجه وجهة الخير , كما أنه بالعلم يحفظ 
على الصناعة قوتها ويجدد شبابها ويعمل على إنهاضها وتقدمها كما وأنه أساس 
التقدم في كل آوجه النشاط الزراعي وال مالي والتجاري والاقتصادي » وهو حجر 
الزاوية في حسن القيام عليها . 

من أجل هذا كله حث القرآن الكريم على العلم ووجه النظر الى البحث في هذا 
الكون أرضه وسمائه جباله وأفلاكه والى غير ذلك كثير ومثاله : 
قوله تعالى : ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) الزمر / ٠ ٩‏ 
وقوله جل شأنه : ( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالون ) 
العنكيوت | 

وقوله سبحانه : ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) فاطر / ۲۸ . 

وقوله جلت كلماته : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين آوتوا العلم 
درجات ) المجادلة / ١١‏ . 

أما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثاله : 
قوله : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » رواه الخطيب . 
وقوله : « لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل 
آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها » رواه البخاري ومسلم . 
وقوله : « لان تغدو فتتعلم آية من GUS‏ الله pd‏ لك من أن تصلي مائة ركعة » olay‏ 
ابن ماجة من حدیث آبی ذر . 

فهل يستقيم بعد ذلك الزعم بآن عمر بن الخطاب « وهو من عرفتاه اسلاما 
وصحبة للنبي صلی الله عليه وسلم » اشار الى lly‏ بمصر عمرو بن العاص 
بإحراق مكتبة الاسكندرية ؟ إن العقل لیأبی تصدیق هذا الزعم ویرفض هذا 
الاتهام من آساسه . 


ما يقرره التاریخ عن مکتبة الاسکندرية : 


من الثابت تاریخیا أن یولیوس قیصر هو الذي Goal‏ مكتبة الاسکندرية 
وکانت تدعی مكتبة البطالسة العظمی أو مكتبة البرخیوم حين غزا البلاد الصرية 
سنة ۶۸ قبل الیلاد وقد كانت تحتوی على ۶۰۰ آلف مجلد - آما الكتبة الصغرى 
التي نشأت بعد ذلك وکانت تدعی مكتبة السرابیوم فکانت تضم ۲۰۰ آلف مجلد - 
فقد آتلقت بأمر آصدره الامبراطور الرومانی تیودورز الى بطريرك الاسکندرية 
الدعو تیوفیل حوالي سنة ۳۸۹ م واندثرت مکتبات الاسكندرية منذ هذا الزمن فلم 
يكن في الاسکندرية حين استیلاء yall‏ السلمین علیها بعد ذلك بثلاثة قرون مکتبة 





/ العدد ۲۲۷ / ذو القعدة ۱1۰۳ ه . 








ذات شان فضلا عن ذلك فان ثقات المؤرخين السابقین آمثال اليعقوبي والبلاذدری 
وابن عبد الحکم والطبری والکندی ومن GAT‏ عنهم کابن الأثير وابن تفری بردی 
والسیوطی لم يذكروا ارتکاب العرب والسلمین لهذه الجريمة . 

ومما یوٌکد هذا الاتجاه قول الورخ آوراسیوس انه وجد رفوف المكتبة خالية 
من الکتب عند زیارته مدينة الاسكندرية في آوائل القرن الخامس اليلادي بعد 
اتلانها يدو عشرین سنة . 

وقد نقل الباحث السوري الرحوم محمد کرد علي بعض أقوال 
الستشرقین التي تنفی عن السلمین هذه التهمة نفیا قاطعا فقال : 
۱ ان افتیکوس بطريرك الاسكندرية مع توسعه في الكلام على استیلاء السلمین 
على ثغر مصر لم يذكر كلمة واحدة عن حريق عمرو بن العاص لهذه الکتبة 
» ويدعونها الخزانة « ۰ 
۲ ذکر ارفنج وكريستون وفلين وغيرهم أن ما أشيع حول حرق المكتبة ونسبة ذلك 
للمسلمین لم يكن له ذکر لدی الباحثين في آوروبا قبل نقل GUS‏ مختصر الدول الى 
اللاتينية - ومنذ ذلك الحین تمسك بعض الباحثين بهذه الفكرة وبدژوا یهاجمون 
المسلمين بها . « والكتاب المذكور یشتمل على هذه الأكذوية » . 
۳ - ويقول فوت و أهلويلر في کتابهما : « جنايات الاوروبيين » إن الأسقف تيوفيل 
هو الذي احرق مكتبة الاسكندرية لا المسلمين فالدين الاسلامي لا يبيح إحراق 
الكتب . 
٤‏ - ويقول بونه مورى يجب أن نصحح خطأ شاع طوال القرون الوسطی وهو أن 
العرب أحرقوا مكتبة الاسكندرية بأمر الخليفة عمر والحال أن العرب في ذلك 
العصر كانوا أشد إعجابا بعلوم اليونان وفنونهم من أن يقدموا على عمل كهذا وقد 
أحرقت هذه المكتبة قبل ذلك بوقت طويل . 

ويعلق الاستاذ محمد كرد على . على حملة أعداء الاسلام الذين روجوا 
أساس لها ومن Lab‏ آخری تعرض أمامهم حقائق عن حرق الكاردينال 
اكسيبهنيس لآلاف الكتب الاسلامية المخطوطة في ساحات غرناطة Gad:‏ كثير من 
ترجمة الكتب المعول عليها عند علماء أوروبا وقد قدرها بعضهم بثمانية آلاف مجلد 
فيمرون على ذلك مرورا عابرا أويحاولون تبرئة هذا الكاردينال من هذه الوصمة كما 
أن علماء الغرب لم يكتبوا قليلا أو كثيرا عما فعله الصليبيون بمكتبة طرابلس حين 
محلد ١‏ . 


وخلاصه القول : 
إن algal‏ عمرو بن العاص أو المسلمين آو العرب بحرق مکتبة الاسكندرية 
gg‏ تالم ا ats‏ .عل اى تاش مق الق :از الواقع : 





"١ 


في الجزاء الاخروي = 


يحدثنا القرآن الكريم أن الله عز 
وجل يحصى على كل انسان ما يعمله 
من خير او شر ء قال تعالى : ( فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره ) الزلزلة و۸ . 

وجزاء الخير خير : (للذین 
أحسنوا الحسنى وزيادة ) 
یونس/ ۲0 ۰ ( من جاء بالحسنة فله 
خير منها) النمل/٩۸‏ 
والقصص/ ۸۶ ( ومن يقترف حسنة 


نزد له فيها حسنا إن الله غفور 








شکور ) الشوری/۲۳ حقا :( هل 
جزاء الاحسان الا الاحسان ) 
اوه 


وکان الفروض ان یکون جزاء sill‏ 
شرا غير أن الله عز وجل أسبغ 
رحمته على عباده « وكان من مظاهر 
رحمته أنه يضاعف الحسنات بخلاف 
السيئات :( من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها ومن cla‏ بالسيئة فلا 
يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ) 
٠٠/الأنعام‏ . ثم ينعم الله على 
عیاد ه فيجري مقاصة بن السيئات 
والحسنات :( إن الحسنات يذهين 





السيئات) ۱۱۶/هود . وكان مقتضى 
العدل ان يعاقب على السيئات ويجزي 
بالحسنات ۰ ولکن رحمته سبحانه 
سبقت غضبه lind‏ عن السيئات طالا 
كانت الحسنات اکثر . ثم زاد الله عز 
وجل عباده من فضله فسمی نقسه 
الغفور وفتح لهم باب التوية 
والغفران . فقال سبحانه : ( قل 
باعياد ي الذین آسرفوا عان آنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور 
الرحيم . وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
له من قبل آن باتك العذاب قم ۷ 
تنصرون ) OY‏ و05 ۰/ الزمر 


لقرآن . Ae‏ کال 





3 الجزاء سدنيو ي تت 


الحياة الدنيا ‏ فقد قسمت الشريعة 
الاسلامية العقوبات إلى ثلاثة أنواع : 


النوع الأول : الحدود : 


وهي حد الردة للمرتد عن الاسلام 
فهو يستتاب وإلا قتل » وحد الزنا وهو 
للمحصن الرجم بالحجارة حتى الموت» 
ولغير اللحصن الجلد Gh‏ جلدة » وقد 
ثبت الرجم بالسنة » وثبت الجلد بنص 
: (الزانية 








والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في 
دين الله إن کنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر وليشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين ) ۲/النور؛. وحد 
السرقة: , هو قطع اليد . قال تعالى : 
( والسارق والسارقة فاقطعوا 
أبديهما جزاء Los‏ كسيا نکالا من الله 
والله عزیز حکیم ) ۳۸/ الاندة وحد 
القذف بالزنا: هو الجلد » قال تعالى: 
( والذین برمون الحصنات ثم لم 
یاتوا باريعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
آیدا و آولئشك م الفاسقون ) 
/ التور , > وحد شرب الخمر: هو 
الجلد كذلك “وبهذا جرت السنة »> وحد 
قطع الطریق: هو القتل آو الصلب آو 
النفی من الارض ء قال جل شأنه : 
) إنما جزاء الذین بحاربون الله 
ورسوله ویسعون ف الارض فسادا 
أن یقتلوا أو يصلبوا أو تقطع 
أيديهم و آرجلهم من خلاف أو ینفوا 
من الارض ذلك لهم خزي في الدنیا 
ولهم 3 الآخرة عذاب عظيم ) 
VY‏ /المائدة 1 

وهدف هذه الحدود هو حماية 
المصالح الخمسة الأساسية في 
الجتمع الاسلامي » فحد الردة شرع 
للمجافظة على الدين « say‏ الزنا 
للمحافظة على النسب ونظام الأسرة , 
وحد السرقة للمحافظة على الأموال › 


وحد القذف للمحافظة غل الاعراض .. 


وحد الشرب للمحافظة على العقل . 


وتتسم العقوية 3 هذه الحدود بالحزم 





والعلاج الناجع : ولا يصح آن ننظر 
إليها على أنها قاسية ٠‏ لانها عقوبات 
توقع على المجرمين الذين اعتدوا على 
الأبرياء فروعوا أمنهم أو دنسوا 
المجتمع إفسادا عظیما تنهار به 
ا . وبديهي أن من لا pa‏ لا 
الوضعية کات والغرامة لا تكفى 
لأنها ليست الا مسکنات للداء ولا 
يصح للطبيب ان یعالج الأمراض 
الخطيرة بالمسكنات . بل لابد من دواء 
ناجع فعال » وقد يرى الطبيب أنه لا 
مناص من استئصال العضو الفاسد 
في المجتمع حتى لا ينتشر فساده إلى 
باقي الأعضاء فيفسد الجسم كله , 
وهكذا فعل الاسلام فيما شرعه الله 
من الحدود . ولا شك أننا في حاجة. إلى 
مجتمع آمن فاضل AS)‏ من حاجتنا 
إلى عشرات من المجرمين الذين 
يعيثون في الأرض فسادا . 


النوع الثاني : 


والنوع الثاني من العقويات 
الدنيوية التي شرعها الاسلام 
القصاص في القتل والعاهات والجروح 
وكذلك الضرب»علی بعض الاراء . ولا 
شك ان القصاص العادل يقضى على 
جرائم الثأرء ويحذر كل من يفكر في 
ارتكاب مثل هذه الجريمة من إتيانها 
خشية هذا القصاص » فإذا فكر في 
قتل شخص خشی أن يقتل هو بعد 
alld‏ » وبهذا تحیا نفس القتیل وتحیا 


القصاص :- 


نفس القاتل Lady‏ الانفس جمیعا في 














المجتمع > ولهذا قال تعالى Basis):‏ 
القصاص sla‏ ياولى الألیاب 
لعلكم تتقون ) 174 / البقرة . ومن 
رحمة الله عز وجل أن جعل للمجنى 
عليه ولولي القتيل الحق في طلب توقيع 
القصاص أو طلب الدية أو العفو عن 
الجاني « وبالتالي جعل له السلطان 
والتسلط على مصير الجاني » فشفی 
غيظه إن طلب القصاص آو oe‏ 
عن الجاني . قال تعالى : ( ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان 


النوع الثالث : التعزير : 


والنوع الثالث من العقویات 
الدنيوية التي شرعها الاسلام 
عقوبات التعزیر » وهي عقوبات 
يحددها ولي الأمر كالحاكم أى مجلس 
شورى المسلمين أو القاضي لكل منکر 
يمكن إثباته » وبهذا يقضي الاسلام 
على كل منكر في المجتمع لتعيش 


الفضيلة ويسود الأمن فيه . 


المساواة في المسؤولية : - 


توقيع العقوية بين الشريف وغير 
الشريف » فان كان القتيل من قبيلة 
ذات سلطان والقاتل من قبيلة أقل 
شأنا » كان لولي دم القتيل في الجاهلية 





الوعي asm‏ العدد ۲۱۸ / مان ۰ هب . 









ب دم كلت مخ الأحرار من 
قبيلة الجاني إن كان القتيل رجلا 
«Iba‏ أو دم رجل حر إن كان القتيل 
عبدا آو امرأة » أو يطلب الدية»ورية 
الشريف Ble‏ من الإبل » ودِية غيره 
آقل من ذلك » وكان عرف الجاهلية 
يقضي بأنه إذا سرق الشريف تركوه 
ولذا سرق ال ضعیف أقاموا عليه 
الحد » ولازالت بعض أجهزة الشرطة 
والنيابة الان تحرص على التفرقة بين 
الناس عند مساءلتهم عما ارتکبوه من 
جرائم . 

اما في الاسلام فالناس جمیعا 
سواء في مسؤوليتهم عما یقترفونه من 
جرائم » لا فرق بين الشریف وغیره 
جانيا كان او مجنیا عليه . وفي الحدیث 
الشريف : » وایم الله لى ان فاطمة 
أينة محمد سرقت لقطعت يدها « 
أخرجه البخاري 

by‏ الاسلام لا يسال عن النکر غير 
فاعله , سواء كان الجاني شريفا أو 
غيره . قال تعالى : ( ولا تكسب کل 
نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزد 
آخری ) ۱۱۶/لانعام Ls.‏ أن الحد 
1.8 بالشبهات ‏ فیفسر الشك لصالح 
التهم . عملا بقوله صلی الله عليه 
وسلم : « ادرآوا الحدود بالشبهات » 


الوقاية والتوية والتسامح oe‏ 


ثم لا يقف الاسلام عند حد. العقاب 
على الشر » بل يضع من القواعد ما قد 
يحول دون وقوع الجريمة Bs‏ نفس 
الوقت يدعو الجرم بعد وقوعهاإلى 
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التوية . 
والنهي عن النکر حتى يقوى الايمان 
ولا تکون هناك رده » وشر ع الزواج 
وحرم الخلوة حتی لا یکون هناك زنا « 
وشر ع نفقة الأقارب والزکاة وغیرها 
حتى لا تكون هناك سرقة » ودعا الى 
والنميمة وغيرها حتى لا يكون هناك 
وقوعها . 
فإذا وقعت الجريمة فهناك التوبة 
التي تطهر النفوس مما اقترفته من 
LG > es!‏ قوله تعالى : ) والسارق 
والسارقة فاقطعوا آندیهما جزاء 
يما Larus‏ نکالا من الله والله عزیز 
. فمن تاب من بعد dolls‏ 
وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله 
غفور رحيم )( والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأريعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبدا و آولئك هم 
الفاسقون إلا الذين تايوا من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور 
رحيم ) . :( والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 
الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما 
فعلوا وهم يعلمون ) ۱۲۰/ آل 
المذنبين بالحسنى حتى تسهل توبتهم 
ورجوعهم إلى الله » وحتى تسود 
الفضيلة والمودة 





في المجتمع 





الاسلامي »قال تعالى : ( ادفع بالتي 
هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كانه ول حميم) ۲۶ 
فصلت . وروى أن النبي صبی الله 
علية pleas‏ ضرب شازيا للخمر فل 
الله » فقال gl‏ صل له عليه pan‏ 
Y «‏ تعينوا عليه الشيطان 0 ثم تأمل 
قوله تعالى:( وسارعوا إلى مغفرة من 
ريكم وجنة عرضها السموات 
والارض أعدت للمتقين . الذين 
ينفقون قي السراء والضراء 
والكاظمين الغيظ والعافین. عن 
الناس والله يحب المحسنان ) ۱۳۳ 
و٤۳‏ / آل عمران . 
التوعية الدينية . قال تعالى : 
( اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب 
ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتکاثر في 
الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب 
الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا 
ثم يكون حطاما وقي الآخرة عذاب 
شديد ومغفرة من الله ورضوان وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) 
۰ احدید ۰ وقال سبحانه: ( زین 
للناس حب الشهوات من النساء 
والینن والقناطبر القنطرة من 
الذهب والفضة والخیل السومة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة 
الدنيا والله عنده حسن المآب . قل 
اونیتکم pds‏ من ذلكم للذين اتقوا 
عند ربهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها وازواج مطهرة 
ورضوان من الله والله بصير 


بالعياد ) ۱۶ و١١/آل‏ عمران . 
































صلة E‏ « ومودة الأقارب 3 
والسوّال عنهم وساف عسوم ‘ 
ومشاركتية أفراحهم , sass‏ 
اداع » والتواصل الدائّم ... بينهم 

.. كل ذلك مما يهدف إليه التشريع 
الإسلامي > رغبة في تقوية أتباعه › 








وتماسكهم « وتناصرهم « وتآزرهم . 
في مواجهة هموم الدنيا وملمات 
الحياة » أملا في سيادتهم وعلوهم في 
ااك يعون gal anal‏ لله 
سبحانه وتعالى عليها . 


lily‏ تماسكت الأسرة وترابط 


















غيرها من الآسر » تماسك بالتالي افراد 
هم في الاصل وکا نیقی ان نکن د 
آسرة واحدة ( با Kai‏ الناس انا 
خلقناکم من ذکر و آنتی وجعلناکم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا) 
الحجرات/ ١١‏ : 
هو آدم ومن 1 Saal‏ هي shes‏ ‘ 
فالکل على هذا مهما تعددت الشعوب 
وتباینت الجنسیات إخوة بعضهم 
لبعض « وهذا هو ما ينبغي أن 

ولکن لما تخالفت الشارب » وتفارق 
الناس الى Slice‏ ومطیعین . 
ذ کرها > وهم المطيعون لله تعالى ( Las}‏ 
المؤمنون اخوة ( الحجرات/ ۱۰ ۱ 
الواحدة » MIS,‏ الترايط بين الأسر : 
هو من أقرب الطرق الى تقوية جانب 
المؤمنين وتعزيز جانبهم بين صفوف 
البشر Li‏ كانت الجنسیات ومتى كان 
الزمان . 

د هو ما يحرص ویحث عليه 

وكذلك كانت كل الشرائع السماوية 
السايقة . 

قال الله تعالى ( شرع لكم من 
الدين ماوصى به Logs‏ والذي 
أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى ) الشورى/ ١١‏ . 

وقال تعالى ( واذ اخذنا ميتاق 
بني اسرائيل لا تعبدون إلا الله 
وبالوالدين إحسانا وذي القربى 


واليتامى. والمسادين وقولوا للناس 
حسنا وآقيموا الصلاة و آتوا الركاة 
تم توليتم الا قليلا منكم وأنتم 
معرضون ) البقرة/ AY‏ : 

وفي السطور التالية بيين لنا مدى 
اهتمام المشرع بهذا الموضوع . 


۲) صلة الأرحام من مكارم 
الأخلاق : 
ولم يوص الاسلام بشيء يتناق 
وفطرة الانسان الصافية التي خلقه 
الله علیها « ولم يجعل من التقوى 
شيئًا تأباه النفوس . ویتناق مع كريم 
الاخلاق . 
وصلة الأرحام وترابط الأقارب هو 
من مكارم الأخلاق قبل كل شيء ولن 
يضيع كريم الخلق آو يخذل . 
۳ : 
آم المؤمنين خديجة لزوجها 
ابي صل اله عي وا ان 
بدء نزول الوحي عليه » حيث قالت 
له صلی الله عليه وسلم : فيما ترویه 
لنا عنها آم المؤمنين عائشة -« والله ما 
بو الله Aah‏ اك لقصل اله 
وتحمل الكل وتكسب العدوم » وتقرى 
الضيف » وتعين على نوائب Gall‏ 
E‏ 
ونرى الشاعر العربي يذم من لا 
يصل رحمه فيقول : 
من الناس من يغشى الأباعد نفعه 
ويشقى به حتى الممات أقاربه 
ويذمه اخر فيقول : 
وما ad‏ مالم يتفم الاهل عيشه 
وان مات لم تجزع عليه أقاريه . 














۳ صلة الأرحام من السر 
والتقوى 

وباج تدرفنا كو الا تشه کر 
الأقارب © من علامات التقوى 
وسمات المتقين . وهو من البثر 
شوق اف deer lea‏ كول تقال 
) ليس البر آن تولو! وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين وآتى المال على 
والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وق الرقاب وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة والموفون بعهدهم اذا 
عاهدوا والصايرين قي البآساء 
والضراء وحن الباس آولتك الذين 
صدقوا وأولئك هم التقون » 
البقرة/ ۱۷۷ . 


؛ ) التحذیر من قطيعة الارحام : 
ومن Lin‏ : ولنافاته لمكارم 
الأخلاق 0 ولتصادمه مع مبادیء 
الاسلام . ولاضعافه للروابط بين 
المسلمين . 
الرحم , وعداء الأقارب بعضهم 
حیث یقول سبحانه وتعال : 
( يأايها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقکم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساء واتقوا الله الذي تساء‌لون 
به والارحام إن الله كان علیکم 
رقيبا ) النساء/١‏ أي a‏ الله 


Ve 





lige تب‎ RSS a 


ولكن بروها وصلوها . 

وقي الحديث : 

عن عائشة رضی الله عنها قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الرحم معلقة بالعرش تقول : من 
وصلني وصله الله ۰ ومن قطعني 
قطعه آلله»برواه مسلم.آي من وصلني 
ببره وصله الله برحمته » ومن قطعني 
عن بره قطعه الله عن رحمته . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله dale‏ 
وسلم عليه وسلم « ان alll‏ خلق الخلق 
حتی اذا فرغ متهم .. قامت الرحم : 
فقالت : هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة ؟ قال : نعم آماترضین أن 
أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ 
قالت : بلى ؟ قال:فذاك لك . 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اقرعوا ان شئتم ( فهل 
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يي 
الأرض وتقطعوا أرحامكم . آولئك 
الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى 


أبصارهم . آفلا يتدبرون القرآن آم 
وكذلك : 


قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « لايدخل الجنة قاطع رحم » 


ولكن : 
ه ) كيف تكون dle‏ الأرحام ؟ : 
الاجابات عنه حسب تنوع Sc‏ 


Se eee عدو‎ 














الوعي الاسلامي / العدد ۲۲۷ / ذو القعدة ٠٤١۳‏ ه . 


وعادات الأسر وقذرات الأفراد » وهو 
في نفس الوقت مما يعرف كل فرد إذا 

ومبع ذلك : 

فهناك أشياء توضح الخطوط 
الرئيسة لمن آراد أن يصل رحمه 
ويرضى ربه ... منها : 

آ ) السؤال عنهم والاهتمام بهم 
والتعرف على أحوالهم وحب الخيرلهم 
والابتهاج لفرحهم والتخفيف عنهم في 
متاعبهم ٠‏ ویستوی في ذلك الفقير 
والغني. . 

ومن كلام علي كرم الله وجهه : 
« اكرم عشيرتك فانهم جناحك الذي 
به تطير» فإنك بهم تصول وبهم 
تطول » وهم العدة عند الشدة ... 
أكرم کریمهم . وعد سقيمهم › 
وأشركهم في أمورك ويسر عن 
معسرهم « ١ : ٩)‏ 

ويقال : حق الأقارب إعظام 
الأصغر للأكبر وحنو الأكبر على 
الأصغر. 

ويقال : القرابة تحتاج إلى المودة 

والودة تستغنی عن القراية : 
ب ) مساعدتهم بشتی صنوف 
الساعدة إذا کانوا في حاجة إلى 
مساعدتك » ui‏ كانت الساعدة © 
مادية كانت أو معنوية : 


وكان بقال + lal‏ كان لك ead‏ 


قلم تمش ull‏ برجلك .ولغ تفطه من 
مالك » فقد قطعته . 
ج ) بالتصدق علیهم : یقول الله 
تبارك وتعالی : 

« في سورة النحل المكية ( إن الله 
يأمر بالعدل 0-0 دي 





القرین وينهى عن القحشاء والمتكر 
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ) 


التحل/ ٩۰‏ . 
Bs‏ سورة الاسراء USM‏ ( و آت 
ذا القربی حقه والمسكين واین 


السبیل ولا تبذر تبذیرا * إن 
البذرین کانوا إخوان الشیاطین 
وکان الشيطان لربه کفورا * و اما 
تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 
ترجوها فقل لهم قولا میسورا ) 
NASAN!‏ 

وقي سورة الروم المكية : ( فآت ذا 
القربى حقه والمسكين وابن السبيل 
ذلك خير للذين يريدون وجه الله 
وأؤلئك هم المفلحون ) الروم/58 . 

bs‏ سورة البقرة المدنية 
( يسألونك ماذا ينفقون قل ما 
انفقتم من خير فللوالدين والأقربين 
واليتامى والمساكين وابن السبيل 
وما تفعلوا من خير فإن الله به 
عليم ) البقرة/ ۲۱۰ . 

وفي الحديث الشريف : 

عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ا ف فتسيدق غلبي ا غان 
فضل شيء فلاهلك » فان فضل من 
أهلك شيء فلذي قرابتك فان فضل عن 
ذي قرابتك شي ۶ فهكذا وهكذا « 


يقول الراوي : فبين يديك وعن 
يمينك وعن شمالك»رواه مسلم : 

وعن انس ين مالك أنه قال : كان 
gl‏ طلحة أكير أنصاريٍ بالمدينة مالا 
وكان أحب أفوالة اليه بیزحی ) ta!‏ 
eer‏ + وگان ‏ رسول | الله صلى الله 





ع SC‏ ل 


الا 








يدخلها ويشرب من ماء 





قان ای Ay ON asad Gis‏ 
تثالوا السر حتی تنفقوا مما 
3 نحیون ) آل عمران/ yl als ٩۲‏ 
طلحة الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : ان الله يقول قي 
als‏ ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
مما تحبون ) ols‏ أحب أموالي إلي 
وذخرها عند الله فضعها يارسول الله 
حيث شنت . قال رسول الله صلى الله 
ذلك مال ol,‏ قد سمعت ما قلت 
فیها . وإنى آری أن تجعلها في 
أقاريه وبنی عمه / رواه البخاري 
ومسلم . 

ويلاحظ : - 
۱ - أن الأمر بالتصدق على الآقارب في 
ماذكرنا وارد يما يفيد : التجدد 
والحدوث وإرادة الاستمرار ... 
re em‏ المشرع لم يفرق بين المحتاج 
من الأقارب وغير الحتاج بل vel‏ 
۳ - آن الصدقة على الفقير صدقة ... 
Yes‏ القريب صدقتان » قال عليه 
الصلاة والسلام : » « الصدقة على 
المسكين صدقة وهي على ذي الرحم 
ثنتان » رواه الترمذي . 


4( النتائج المترتية على صلة 
الرحم : - 


من الضروري أن تكون النتانج 


سس 





: . وهي : - 
(i‏ سعة الرزق وطول العمر : 

» عن أنس بن مالك : أن رسول 
الله um‏ الله عليه وسلم ء قال : من 
آحب أن يبسط لهفي رزقه‌وینسآله في 
a‏ فقس signee)‏ البخاري 
ومسلم وقال آعرابي : صلة الرحم : 
ماد و افو رتاو لاو امه 


في الاهل . 
ب) geal kis‏ وتفلیهم: je‏ 
أعدائهم . 
وقي الحكم يقال : الصلة بقاءوالقطيعة 
فناء ۰ 

ويقول الشاعر حثا على الترابط 
وذما للقطيعة : - 


ادا ا راد alll‏ كل فة 

رما هم بتشتيت الهوى والتخاذل 
الأرحام وحذر من القطيعة بين 
الأقارب.وترابطهم وقوتهم من أسمى 
lanl‏ الخناعة الاستلافية- كنت 
یمکنهم ذلك من اعلاء کلمة Gall‏ 
ونصرة دين الله » ونشر خيره على کل 
الجماعة البشرية » التي هي في 
الأصل من أب واحد وأم واحدة 
( ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنتى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم ) الحجرات/ ۱۲ . 
ج ) دخول الجنة والنجاة من النار . 

يقول الله تعالى ( ألم نجعل له 
عينين * ولسانا وشفتين * 
وهديناه النجدین + فلا اقتحم 
العقدة + وما آدراك ما العقية + فك 











رقبة # أو . إطعام و في يوم ذي 
مسغبة * يتيما ذا مقربه * 
اومسکینا ذا متربة * ثم كان من 
الذين آمنوا بالصير وتواصوا 
بالمرحمة #أولئك أصحاب الميمنة ( 
سورة الدلد ۱۸/۸ أي الذين يؤتون 
كتبهم بأيمانهم ‏ يوم القيامة . 
( من أوتى كتابه بيمينه * فسوف 
يحاسب حسابا يسيرا * وينقلب 
إلى أهله مسرورا ) الانشقاق - ۷ - 
4 
وفي الحديث الشريف : 

« يقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان 
مقسط متصدق موفق ٠‏ ورجل رحيم 
رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم . 
وعفیف متعفف ذو عیال » رواه 


وعن آبي آیوب قال : جاء رجل الى 
النبي صلی الله عليه وسلم فقال : 
دلني على عمل آعمله يدنيني من الجنة 
ويباعدني من النار , قال : « تعبد الله 
ولا تشرك به شيئًا » وتقیم الصلاة 
وتؤتي الزكاة , وتصل ذا رحمك » . 

فلما دوم قال برسبول نلاس 
الله عليه سل كن ان ليها آمر 
نه لالخ هروا فص . 


وقال جعفر بن محمد : صلة الرحم 
تهون الحساب یوم القيامة ... ثم تلا 
قوله تعالی ( والذین یصلون ما آمر 
الله به أن یوصل ویخشون ربهم 
ویخافون سوء الحساب ) 
الرعد / ۲۱ . 
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pe ۳ ee الارحام‎ 


الأقارب . 
وهي اثار لو نعلمها - نحن 
نخان “الي د 


ê ek, a ey SG 
والوصول اليها ليس بالمستحيل‎ 
ما بل فى هق القطوفية الا‎ 

إلينا » لوحاولنا . 


۷ خانمه : 


عه هد الان الوا لت کی 
العازة هل صل الأركاح الو ”فق 
لكر ی 

اقل + قروو i pS Agel‏ 
الأقارب كالعقارب . 
ومن هذا الباب أيضا يقال : 
الأب رب . والعم غم » والاخ فخ › 


tage كهك : والاقازت:‎ ally 


إن الأقارب كالعقارب 
أو أشد من العقارب 
ويقول آخر : 
يقولون عز في الأقارب إن دنت 
وما العز إلا في فراق الأقارب. 
تراهم جميعا بين حاسد نعمة 
وبين أخي بغض وآخر عائب 


ويقول آخر : 

ولقد يكون لك الغريب اخا ويقطعك 
القريب 

اقول : 


الشائعة : آنها صادقة بل واقعة في 


مجع الیوم والامس a‏ ‘ ولا 





۷۳ 

















E E e 
أقول تصدق على بعض الأقارب وهذا‎ 
البعض — والحمد لله - قليل پالنسبة‎ 
لعموم الناس » ولیس هذا بغریب في‎ 
دنیا الناس . ولا بشذوذ في هذه الحياة‎ 
ويخاصة وأنه لا يوجد الخبر كله ولا‎ 
يتغلب الشر جميعه 3 هذه الحياة‎ 
الدنيا موق نی الوت لا سفن دنت‎ 
منا الفزع ۰ ولا الکفران بوصایا‎ 
التوفیق بين هذه‎ als السماء ما‎ 
ممكتا “وق‎ sal gl Lay الوشانا‎ 
المجتمع الإنساني على النحو‎ on 


ففى الحديث الشريف : 

عن أبي هريرة : أن رجلا قال : يا 
رسول الله . إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني » وأحسن اليهم ويسيؤون 
فقال : « لئن كنت كما قلت ۰ فکاآنما 
تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير 
عليهم مادمت على ذلك » رواه مسلم 


وهكذا ينقلب الشر خيرا » وتصبح 
the‏ من قطع »والإحسان الى المسىء 
منهم « والحلم على من يجهل Lb‏ من 
أبواب الثواب ٠‏ ومنهلا من ينابيع 
الخير » التي يكفر الانسان بها عن 
سيئاته ويزيد بالتزام منهج الله فيها 
في رصيد حسناته . 

وهذا آبویکر رضی الله عنه : عندما 
يفترى على كريمته بما يطعن في شرفه 
كما هو المشهور في حادثة الافك التى 
تهتز لها كل الأوساط الاجتماعية 
ویساعد ف إشتعال نیران هذه الفتنة 


V€ 


) النافقون والذین: في قلوبهم مرض 


والمرجفون في المدينة ) . 

وكان من بين هوّلاء : ابن بنت خالة 
آبي بكر نفسه . وهو مسطح بن 
أثاثة » وكان أبى بكر ينفق عليه لفقره 
ولقرابته منه . 

فلما حکمت السماء Se} yas‏ السيدة 
قائعة واعلن ذلك للناس فى قوله تعالی 
( ان الذين جاؤوا بالافك عصبة 
منکم ) الآيات العشر من سورة النور 
(۲۱-۱۱) 

قال آبو بكر : « والله لا آنفق عليه 
شيئًا آبدا بعد الذي قاله لعائشة » . 
ولا كان مسطح من آقارب آبي 


ولا كان 
التشریم !! 

ولا كان حرص الشرع على تقویه 
الروابط » وتوثيق الصلات بين آتباع 
هذا الدين الت الخالد . 

ولا كان فصم عری القرایه › 
وتوهين آواصر الأسرة Saal oll‏ هو 
الفصم الحقيقي لعری العلاقات 
الفصم الحقيقي - بالتالي 0 
العلاقات الانسانية جمیعها . 
التمزیق الحقيقي لاواصر الاسر 
د الال ب الي نة الى pels‏ 
الانسانية جميعها . ١‏ 

فقو egal: pot‏ ليرا هذا 
الصدع + افیف اماع هذا ار 
Gall. eile cain‏ ای اسان 
igi,‏ ك اة إل العفو القع يدل 
الانتقام والحقد . 

یقول سبحانه وتعالى 


الزمن زمان 


الرحمن 


الرحيم الحكيم العليم :( ولا يأتل 
أولو الفضل منكم والسعة أن 
يؤتوا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا 
ولیصفحوا ( النور/ ۲۲ . 
وهکذا یتضح حل هذا الوضوع 
القدیم الجدید 6 وهو خصام الاقارب 
وعداوتهم Lal Ss‏ بعضهم الخير 
للبعض الآخر منهم : 
)1( بنهی السماء عن القطيعة . 
)7( وتغليب جانب الفضل على جانب 
العدل . 
(۳) وتفضیل الخير على الشر . 
Sally (£)‏ على العفو والصفح بدل 
العقاب والانتقام . 

وکانت الآية بأسلوب « یتناول 
الامة » إلى يوم القيامة ۰ ناهية ان 
یغتاظ ذو فضل وسعة فیحلف ألا ینفع 
من هذه صفته غایر الدهر » . 
وتنتهی الاية الكريمة السابقة : بهذا 
التمثیل الواضح وهذه الحجة اللزمة 
لكل من تحدثه نفسه بعدم الاحسان 
إلى من يسىء إليه من أهله . او يعدم 
صلة من يقاطعه من أقاريه » . 

حيث يقول تعالى ( آلا تحبون أن 
يغفر الله لكم والله غفور رحيم ) 
النور/ ۲۲ أي : كما تحبون عفو الله 
عن ذنوبكم , فكذلك اغفروا لمن بينكم 
وبينهم شحناء ومخاصمات لجناية 
اقترفوها في حقكم آو إساءة قابلوا بها 
إحسانكم إليهم . 

ولذلك : « قال أبى بكر فيما يرويه 
ابن اسحاق بل والله إني لاحب آن 
یغفر الله لي » وآعاد الى مسطح نفقته 
التي كان ینفقها عليه » وقال : والله لا 





ee 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۲۷ / ذو القعدة ۱۰۳ هب . 


0 





انزعها منه أبدا»السيرة النبوية لابن 
هشام ۲/۲ . 

وهكذا : نتمثل بعفو الله عنا مع 
كثرة ذنوينا فنعفى عن إساءة بعض 
أقاربنا إلينا وهي بالقطع قليلة 
بالقياس الى خطايانا التي نرجو لها 
الصفح والغفران . 

ومن المؤكد أن يحيل الصفح 
في حقنا الى معتذرين Gill‏ ومحبين 
لنا . 

ومن لم يحله الصفح والتسامح إلى 
ذلك » فيكفى أن يكون الله لنا ظهيرا 
عليه » ونصيرا معنا في إحساننا ضد 
إساءته وهي قلة قليلة جدا في طبعها 
dg dit‏ ونکران > ومع ذلك : لا يوافق 
اللشر ع آن نقابل إساءتهم بإساءة « 
وقطیعتهم بقطيعة . 

اما الكثرة والغالبية : فسوف 
يسود بینها الود والتواصل وتظللها 
القوة والتماسك . 
المجتمع كله » وتتوجه المهابة » وتزينه 
العزة » وتعلو رايته « وتسمع كلمته › 
ویسود فکره » وينتشر خيره › 
ويستحق أن يوصف بصدق يقول الله 
تأمرون بالعروف وتنهون عن 
المعروف وتومنون بالله ) آل 
عمران /۱۱۰ . 
ألا تحبون أيها السادة أن يغفر الله 


ig et‏ اقا اللشككسين الیکم من 
فانک ولد ا nasal‏ 
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ان الكون من خلق الله سبحانه › 
ومن ثم فهو في تكوينه » وآبعاده . 
ونواميسه وأشكاله « يتضمن قيما 
جمالية بدءا بجوانبه التى لا تراها 
العيون وانتهاء بالعالم والطبيعة التى 
تتحرك عليها الحياة ويتواصل معها 
الانسان . 

والله سبحانه ( جميل ) يحب 
( الجمال ) كما يحدثنا الرسول صلى 
قدرته عن هذه ( الجمالية ) في 
صفحات الكون التى لا يلمها كتاب . 
وقي اقطار العالم الاربع.. وعبر 
معطيات الطبيعة التى لا تكف عن 
:التمخض والعطاء .. 


* المهرجان الجميل : 


ان هذه القيم الجمالية تبدو في اكثر 








من جانب من تصميم الكون » وبدية 
الكل فصن لته وان امن 
كما أنها yas‏ في التدفق الدائم , 
والتجدد المستمر, والانيعاث 
الد اثم , والعطاء النامى ‘ والاتساع 
الذي لا تصده حدود .. وتبدو کذلك ۰ 
وشکل: اکن میاشره 3 القیتاین 
الجمالي في( التزيين ( الذي عوملت 


الواجهات › والالوان ,2 والصيغ 
والتراكيب المدهشة التى بثت هنا 
وهناك . 


ان خلق الله سبحانه مهرجان 
جمیل منك لحظات مسيرة الابداع 
الطويلة الاولی والی أن يشاء الله 











فیطوی السماوات والارض كطي 
السجل لک ریت اقلق كنا داد 
آول مرة . 


* شيء عن وظائف الجمال : 


ان ( الجمیل ( هو ذلك الابداع 
الذئ تفن قدنا ta.‏ التنیانست 
والتناظر والاحکام والاثارة .. والذي 
یبعث في النفس الدهشة والتجاوب 
والاعجاب والانسجام ویمنحها قدرا 
مس التوحد والتناغم والامتلاء 3 
ویمکنها من التحقق بالتجاوز الذي 
یرفعها فوق مستویات الحزن » 
والقهر » والالم » والتعاسة , والقبح » 
وله والفيقاف: 

والجمیل هو الابداع الذي یکسر 
قشرة الالف والاعتیاد والرکون واللل 
التي يعأني منها الانسان بين الحين 


والحین ۰ > فيدفعه الى الدهشة ee‏ 
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والحركة والفرح والغبطة . 

والجميل هو الابداع الذي يتعامل 
مع الانسان من خلال مكوناته 
جميعا : عقلا وروحا وحسا وجسدا 
ووجدانا .. فيمنحها المزيد من 
الحيوية ويهبها القدرة على ( الاخذ ) 
الذي يزيدها غنى وعطاء .. 


التيار الذي يجرى على 
صفحات الکتاب : 


ومن ثم فان الخلق الجمالي في 
الکون والعالم والطبيعة لیس هدفا 
بحد ذاته وانما هو وسيلة ارید بها 
تمکین الانسان من التحقق بعلاقة 
اکثشر حيوية وتدفقا وصميمية 
بالکون .. الأمر الذي يقوده الى خالق 
الکون من خلال آشد نقاط الارتکاز ق 
شخصضيتة" فدرة غل الشواهسل 
والفاعلية .. 





















وهن هنا عرق لمان" اکن القراخ 
الكريم على الرؤية الجمالية للكون 
والعالم والطبيعة .. لماذا تردد نداء 
التوجه :الى الخلق المعهز فى چنیات 
كتات: الله وسكة رشوله dale‏ الضيلاة 
والسلام 
عبر السور والمقاطع والآيات 


والاحاديث 5 ولماذا اتسع واتسع 
حدی اصیح تيارا هادرا یکاد بجری 


حتى المنتهى !! 
من الجزء المنظور الى الكل 
الجميل : 


إن القرآن الكريم لا يكتفي 
بالتاکید على هذا التوجه الشمولي 
صوب الکون ذي الحبكة الحکمة . 
daa‏ .. ولکنه بتوقف احیانا لكى 
يشير بالحرف الواحد الى الجمال 
کشهادة منظورة للمبد [ العام .. انه 
یطرح بعض النماذج والجزیتات 
المتيكة خوالیتانم nutes‏ الى جفالاتها 
المقصودة لكي نمضي بعد ذلك فنبحث 
عن الجمال ونتواصل معه ونتحقق 
بمعناه ومغزاه عبر تجوالنا اليومي في 
العالم والطبيعة وعبر تفکیرنا الدائم في 
الكو والحياة ‏ 

من" الك gg BA‏ إلى الكل 
الجميل .. تلك هى الرحلة التي يريد 
كتاب الله أن نقوم بها كل يوم لكي 
ننبعث ونتجدد ۰ ولكي لا تنضب في 
وعقولن وارواحنا وحواسة 
والحركة والبقين . 


VA 


الجمال .. في كل مكان : 


ag‏ کول بعولة AS.‏ عي هده 
الاشارات ( المحددة ) نلتقي بالجمال 
النبث في كل زاوية من زوايا الكون 
ومنعطف من متعطفات الطییعه .. 
ولق نه alls‏ من IE,‏ الحاة ف 
تدفقها الابدي .. ومن خلال النبات 
والحيوان ...ته من خلال الانسان 
نفسه > acu‏ المخلوقات الذي خلقه 
الله سبحانه ( في احسن تقویم ) 
والذى صوره فأحسن صورته !! 

تال و عبت ا 
وف قلب الحياة والاحیاء » وقي ترکیب 
الخلوقات ۰ وف جسد الانسان 
وملامح وجهه .. 

والجمال في العلاقات 
( التناسبة ) ۰ والتوزيع 
والشاحات. المتناظرة من ,ادا 
بعضها والبعض الاخر © وبين 
الات ا والتعفن a Gal‏ 
بدءا بتركيب الذرة وانتهاء بالعقل 
والروح وقوة الارادة . 

والجمال في القيم المنضبطة , 
التوازنة » التي يتحرك الانسان 
بهديها وعلى ضوئها والزامها .. 


المصابيح الزرق والخضرة 
الواعدة : 


إننا La‏ في كتاب الله عن 
( تزيين ) السماء بالصابیح الزرق و 
( تجمیلها ) بالضوء الشفیف ( انا 
زینا السماء الدنیا dag‏ 
لكات سس ( ولقد زینا 
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السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها 
رجوما للشیاطین ) اللك/٩‏ ( وزینا 
السماء الدنیا بمصابيح وحفظا ) 
فصلت/ ۱۲ ( ولقد جعلنا في السماء 
بروجا وزیناها للناظرین ) الحجر/ ١1‏ 
( افلم ینظروا الى السماء فوقهم كيف 
بنیناها وزیناها )ق/١)‏ . 

ونقرأ عن تزيين الارض بالخضرة 
الواعدة « وعن البهجة الجميلة التي 
يهبها الشجر. والزرع » والزهر 
للانسان في هذا العالم ( .. فانيتنا به 
حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن 
تنبتوا شجرها ) النمل/ ٠١‏ ( وتری 
الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت وانبتت من كل زوج 
ees RS Cee‏ 
رواسي وأنبتنا Yad‏ من كل زوج 
بهيج ) ق/۷ ( وهو الذي انزل من 
السماء ماء فاخرجنا به نيات كل 
شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه 
Lin‏ متراكبا ومن النخل من طلعها 
قنوان دانية وجنات من أعناب 
والزيتون والرمان مشتبها وغير 
متشابه انظروا الى نمره اذا اثمر 
وينعه إن في ذلكم لایات لقوم 
يؤمنون ) الانغام/ 19 ( الذي جعل 
لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا 
انتم منه توقدون ) يسين/ ۸۰ ( الم 
تر ان الله انزل من السماء ماء 
فتصبح الارض مخضرة ؟ ) الحج 
1 (ومن آیاته 
انك تری الارض خاشعة فاذا انزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت ( 
فصلت/ ۳۹ ( فانظر الى آثار رحمة 
الله كيف ٠‏ بحيي الارض بعد 
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موتها )الروم | ۰ه ۱ 


: الحيوان الدهش‎ alle 


Lay‏ في مقابل ( النبات ) شيئا من 
عالم ( الحيوان ) ( الجميل ) حيث 
التركيب اله هتن Ble Moe‏ المقيوة : 
والوظائف البديعة ۰ والغرائز 
المحكمة:. والندركة الق Sa‏ الف 
ايقاع وايقاع : ( والأنعام خلقها لكم 
فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون . 
ولكم فيها جمال حين تريحون وحين 
تسرحون . وتحمل اثقالكم الى بلد 
لم تكونوا بالغية الا بشق الانفس 
إن ربكم لرؤوف رحيم . والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة 
ويخلق ما لا تعلمون ) النحل 5 - ۸ 
) انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر 
الناظرين ) البقرة/ 1٩‏ . 

ونقراً عن الانسان نفسه سید 
الخلوقات : كيف خلقه الله ( في 
احسن تقويم ) جسدا وعقلا وروحا » 
وكيف صوره فأحسن صورته .. وف . 
الحالتين نلتقى بالاحسان والتجميل 
حتى ليكون ( الصور ) واحدا من 
اسماء الله الحسنی ( لقد خلقنا 
الانسان قي احسن تقویم )التين/ ٤‏ 
( وصورکم فأحسن AS) HO‏ ورزقکم 
من الطیبات ) غافر/ VE‏ ( وصورکم 
فاحسن صورکم واليه المصير) 
التغاین/۳ ( الذي آحسن کل شيء 
خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ) 
السجدة/۷ (هو الله الخالق 
البار یء الصور ) العف( ( ولقد 
الت ثم صورناكم ثم كل 


Eee eee SERRE SS eee, Se es 


۷۹ 








للملائكة 


الاعراف/١١‏ (هو الذي يصوركم 
في الارحام كيف يشاء) 
آل عمران/۱ (يا ايها الانسان ما 
غرك يريك الكريم . الذي خلقك 
فسواك فعدلك . في أي صورة ما 
شاء رکيك ) الانفطار 1 ۸ . 


المرأة .. تلك الآية الجميلة : 


ونقرأ عن ( المرأة ) > احدی بدائع 
خلق الله وایاته الجمیلة 9 العالم ؛ 
وعن زینتها التي Gash‏ الا ترخص 
وتبتذل لكل رائح وغاد « كما ترخص 
وتبتذل في قرننا هذا . oly‏ تظل 
مصونه ۰ عزيزة » كيلا تذبل بمس 
الايدي التعاقبة وتنسحق من وطء 
الاقدام ۰ وکیلا یکون جمال المرأة 
تخرد داز Gas‏ لاع ر غات 
ducal‏ واطفام شهواته»: بيتما هناك 
( طبقات ) آخری من العلائق بين 
الرجل والمرأة یمکن أن يرفدها الجمال 
المصون ١‏ ) ۰۰ ولا 
يبدين زینتهن الا لبصولتهن أو 
آبائهن » آو آباء بعولتهن آو أبنائهن أو 
أبناء بعولتهن أو SBS!‏ أو بني 
إخوانهنٌ أو بني آخواتهن أو نسائهن 
از ما ملكت انا او التابعين sab‏ 
أولى الاربة من الرجال أو الطفل الذين 
. زينتهن)الآية6/١7‏ النور ( فيهن 
خيرات حسان ) الرحمن/ ۷۰ ( وحور 
one‏ . كامثال اللؤلوؤ المكنون ) 
الواقعة ۲۲ - ۲۳ . 


A’ 


EES ee هک ی‎ 


اسحدوا لادم ( 





crn‏ حتى عن , اللایس 1 الیدیمة 
golly‏ والاثاث الجمیل ) عاليهم 
تیاب سندس خضر واستبرق 
وحلوا اساور من فضة ۰۰( 
الانسان/ ۲۱ ( ویلسون ثبابا 
خضرا من تدس واستبرق ) 


الكهف/ ۳۱ ( متكئين على رفرف 
خضر ae‏ حسان ) 
الرحمن/١/‏ . 


الكلمات التي تنث نورا : 


وصعودا باتجاه الخالق المبدع 
جل «Mey‏ حيث ( الجمال ) المطلق 
الذي ليس من سبيل الى ( معرفته ) أو 
( وصفه ) Ga‏ ل القرآن 
00 نفسه ۰ في تلك الآية الباهرة 
وحيث ee‏ م فیها كلمات مدهشة 
تنك جمالا : ( النور) ( المصباح ) 
) الزجاجة ) ( الکوکب الدرى ) 
( شجرة الزيتون ) ( الزيت المضيء 
الذي لم تمسسه نار ) .. ( الله نور 
السماوات والارض مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح المصباح في 
زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى 
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا 
شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء 
ولو لم تمسسه نار نور على تور 
يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب 
الله الامثال للناس والله يكل شيء 
عليم ) النور/ 5" . 
ms‏ و a‏ 
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الوعي تست فا العدد ۲۲۷ 9 ذو القعدة ١407‏ ه . 


( بالحرف ) الل الال 
ومرادفاته .. Lely‏ العطیات القرآنية 
التی تصل الى الهدف نفسه بتعابر 
وصیغ غير مباشرة فهی واسعة 
متشعبة منبثة في نسيج GUS‏ الله 
كله › وانھا لتمثل ‏ كما ذکرنا - تیارا 
كبيرا « تتضارب امواجه وتتجاوب 
اصد اوه .. ينبع عند بدایات الکتاب 
ولا يكف عن التمخض والخفقان حتی 
یختم الانسان على آخر سورة فيه .. 


لتیار الکبیر ۰ ونكتفي" بشواهد من 
امواجه فحسب لكي نتلمس جانبا من 
ابعادها الجمالية : of)‏ في خلق 
السماوات والارض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التي تجري في البحر 
Las‏ ينفع الناس وما آنزل الله من 
السماء من ماء فاحيا به الارض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر 
بين السماء والارض لآيات لقوم 
يعقلون ) البقرة/ ١15‏ (ان الله 
فالق الحب والنوى يخرج الحي من 
الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم 
الله فأنى تؤفكون فالق الاصباح 
وجعل الليل سكنا والشمس والقمر 
حسيانا ذلك تقدير العزيز العليم . 


وهو الذي جعل لكم النجوم 
لتهتدوا بها ق ظلمات البر والبحر 
قد فصلنا OLY!‏ لقوم يعلمون ) 
الانعام/ 15 ٩۷‏ ( فلينظر الانسان 
الى طعامه . أنا صبينا الماء صيا . 

ثم شققنا الارض شقا . فانبتنا فيها 





و دا الجمالية : 





۱ ۰ وزیتونا 
وفاكهة 


حبا . وعنبا و وقضيا 
ونخلا . وحدائق غلبا . 
وأبا. متاعا aS!‏ ولانعامكم ) 
عبس / ۲۶ - ۲۲ (فلا اقسم 
بالخنس . الجوار الکنس . واللیل 
اذا عسعس . والصیح اذا تنفس ) 
التکویر/ ٠١‏ - ۱۸ ( الم تر أن الله 
آنزل من السماء ماء فاخرجنا به 
تمرات مختلفا الوانها , ومن الجبال 
جدد بيض وحمر مختلف الوانها 
وغرابیب سود . ومن الناس 
والدواب والانعام مختلف الوانه 
كذلك ) فاطر ۲۷ 58 ( والذین 
کفروا اعمالهم کسراب بقيعة 
بحسیه الظمان ماء حتی اذا جاءه 
لم cuss‏ شیثا ووجد الله عنده 
فوفاه حسابه واللسه سریع 
الحساب . أو کظلمات في بحر لجي 
یغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض 
اذا آخرج يده لم uss‏ يراها , ومن لم 
يجعل الله له نورا فماله من نور ) 
النور ۳۹ - +5 . 

الانسان قبالة الکون : 


نخلص من هذا كله الى أن القرآن 
الكريم يطرح معطياته عن ( الجمال ) 
بالاشارة المحددة ل ‘ وبالصيغ 
وهنا نلتقي بتأكيد متزايد على جمالية 
الخلق الكوني ۰ ووضع الاتسان في 
حالة تقابل فعالة معه . 3 نلتقي 

















الحمد لله رپ العالین والصلاة 
والسلام على محمد وعلی آله وصحبه 


وسلم 

یقف كثير من السلمین الیوم من 
السيرة النبوية موقف من یتابع لوحة 
جميلة وقد أعجب بها لانها تمثل 
منظرا ربیعیا فیرجع البصر 
الیها کرتین . وهو مأخوذ بلمساتها 
وتوزع الالوان فیها . ولا يخطر بباله 
أن يسير على هدی تلك اللوحة فیحاول 
أن يحاكيها » إنه آبعد من ذهنه كل 
سانحة تلح عليه بتلك المحاكاة » فأين 
وأبعادها إنه في القرن العشرين › وقد 








آصاب التطور هذا العالم > وها هي 
المدنية والحضارة الحديثة قد فرضت 
عليه سبيلا معينا من السير يجعله من 
تلك المشاهد صنيع من لا يتعدى المتعة 
والاعجاب . ولعل كثيرا من الدعاة 
اليوم يشاركون عامة السلمن ف هذا 
الوقف فيتعاملون مع بعض العالم 
التي كان عليها رسول الله صلی الله 

عليه وسلم تعاملا باهتا جامد! وكأن 
تتابع الأيام عطل النبع الثر عن 
العطاء . وعنصر التخطيط في تحرك 
القيادة الكريمة من هذه العناضر التي 
يفهمها كثير من الدعاة على اساس 
السذاجة والنظرة القريبة للأمور , 


جع 











۸۳ 
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في وادي حنين > وكانت الجولة الأولى 
للمشركين حيث كمنوا للمسلمين الذين 
أعجبوا بكثرتهم من مضايق الوادي 
وشعبه . 
غير ان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
استطاع ان يقوم بهجوم معاكس 
ليتغير من خلاله وجه المعركة ويحة 
التضر Set!‏ سل idea‏ ال 
ولس شرطا أن خفن الحم للدغاة 
والمجاهدين من الراحل الأول 
للمنتسرة فقن باحو هدا انض فلكلا + 
وقد لا يتحقق يتحقق أصلا . 

۳ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في یوم حنين وقبله وبعده یقظا في 
الوققت العضیت. , US, MSS‏ 
وتدبیر بعیدا لعل هذا يبدو لنا من 

النقاط التالية : 

۱ - عندما تحقق الفتح العظیم لمكة لم 
يكن لیبطره النصر فیجعله غافلا عن 
ol pol jo‏ الوتنیین لا حتوائه ولا سیما 
انهم شعروا بان الوافد الجدید مضی 
یکتسح الجزيرة ٠‏ انه كان یعیش 
اختقانخ. “patil‏ وت والسؤوليات 
الجديدة التي تترتب عليه من ناحیه 
ويرقب الوقف الخارجي بالنظر البعید 
والرصد الدقیق من Lab‏ ثانية . لقد 
وردته انباء مؤكدة من جهات الطائف 
Sus‏ هوازن وثقیف أن هوّلاء یعدون 
للأمر عدته . فأرسل طليعة ترصد له 
الوقف عن كثب لتقدم له تقریرا 
میدانیا عن الحالة , وهذا يعد في 
العجم العسكري Gil‏ ضرورية یقوم 
بيبا لفات ال شا 
الاستخبارات والرصد . 


Ag 





SSS SEA EES 


وقزروا التعيئة العامة وخشها قواهم 


وقد كلف 





ني اميه قي أللة ون أبن حار وق 
من هوازن ليكون أهل مكة أدرى 
بشعابها « وانطلق عبد الله فأقام في 
القوم وعلم بأخبارهم وطاف 
بمعسكرهم ثم قفل عائدا يحمل الى 
غرفة: القيادة تقاریره ومشاهداته : 
رقف القاكن من هد ال هت 
فیکشف الزید عن استراتيجية العدو 
وموقفه . 

كن لعل eee‏ كن الى الیو 
وادي حنين بعد أن حمل على المسلمين 
حملة واحدة في الوقت الذي أعجب 
السلمون بكثرتهم » وكان على الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن يتصرف بدقة 
واحكام « انه على ثقة بانه elles‏ 
رصیدا ضخما من القاعدة الصلبة 
التي Lab,‏ على عينيه » فماذا صنع 
ليضمن ثباتها واستبسالها في الهجوم 
العاکس ٩‏ 

أ - عد نفسه على رأس الطليعة التي 
ستأخذ على عاتقها قلب ميزان 
القوى . وطبيعي أن يحس المسلم 
الذي تربى في مدرسته بأن عليه أن 
براحم adie‏ لأ :فاق Read‏ 
نفسه يشق صفوف العرکة بكلمة 


أنا النبىّ لا كذب 
أنا ابن عبد المطلب . 


ae‏ نترك النبي الصادق الأمين 
موه هل انش ف سدق ؟ اذأ 
فلتمض الى حيث الهجوم الضاد . 

_ اختار العیاس ذا الصوت 




















لوخي 


Sees oy 


يا oe‏ »اذا اا نداء cake‏ 
وانما اختار له كلمات معينة : يا 


والسمرة موقفان كان فیهما الصحابة 
على عتبة الاستعداد الکامل لبذل 
الغالي والرخیص في سبیل دعوة الله . 
esta‏ آیها الفار كيف پروقك ان تترك 
من بایعته على الکر والاقدام لا على 
الفر والنکوص « بايعته على العطاء 
والتبات لا على الأخذ والزیغ فکیف 
تترکه وحده في قلب العركة ؟ 
ج - وهو في الوقت نفسه مضی يعطي 
الدعاة درسا ینبفی أن لا بنسوه وهو 
الارتباط بصاحب النصر ومعطیه , 
وقف يدعو الله بقلب خاشع منکسر 
بساله النصر والقیات . 
۳ - كما يتضح التخطیط البعید في 
موقفه من القوات المنهزمة بعد نجاح 
الهجوم العاکس ۰ فهو لم يتعجل 
الغنائم ولم يدفعه النصر المبين أن 
ينسى الأبعاد المترتبة على النصر› 
فهؤلاء المنهزمون قد يعودون ولا سيما 
أنهم في عقر دارهم فأرسل اليهم 
يطاردهم كيلا يتيح لهم استرد اد القوة 
والروح ووصلت قواته بقيادة أبي 
عامر الأشعري الى نخلة وأوطاس 
تصفي الوجود الوثني المنهار . 
٤‏ - ويدخل ف دائرة التخطيط وتقليب 
الامور اتباعه آحیانا طریق السياسة 
الرنة لتحقیق مکسب بعيد GAY!‏ 
فیتحقق به نصر للمسيرة آکبر من أن 
يصبول وه عسکری؟ 3 هع 


REESE IRENE TREE 


cents‏ العدد وماد القعدة ١407‏ ه. 


سیم 





سريع © وتتضح هذه السياسة 3 
موقفه من قاد المشركئ .مالك بن 
عوف , فقد كان وسول الله صلی الله 
عليه وسلم پستطیع أن يقضي عليه 
حینما فر من حنین واحتمی بالطائف 
ولکنه ترك الشوط العسكري لیکسب 
مالکا حسب الخطة الثالية : 

ات تنل الط إن. حاء سلما نز 
عليه آهله وماله . 

ی 
والقبائل المجاورة “٠‏ 

جات کسب بذلك Mehl ee‏ معشکره: 
د اتخذه رأس حربة يضرب بها 
بقايا الوثنيين لأنه أصبح يهاجم غير 
المسلمين هناك . 

5 قبل أن يتحرك الرسول صلى الله 
عليه وسلم ذكر له كما يقول ابن 


اغاق أن عند صفوان بن أمية 
أدراعا وأسلحة ۱ فأرسل اليه - وهو 


یومئذ مشركك - فطلب مته تلك الددزوع 
والاستلحة فقال عفرا اغا ها 
محمد ؟ فأجابه : بل عارية وهي 
مضمونة حتى نؤديها لك . فأعطاه die‏ 
درع بما يكفيها من السلاح ولا خلاف 
بين العلماء في جواز ذلك ولكنهم 
يقيدونه بأن لا يكون فيه ما يخدش 
کرامة اللسلمين وان لا يشب عن ذلك 
دخولهم تحت سلطان غيرهم أو تركهم 
لبعض واجباتهم وشعائرهم . 

هذه بعض العالم اقتبسناها من 
السيرة الكريمة لیعلم الدعاة أن فیها 
کنزا لا ینفد عطاژه لمن يريد أن يتخذ 
منها قدوة التطبیق لا قدوة النظریه . 




















رحم alll‏ العالم الجليل فضيلة الشيخ احمد البسيوني رئيس تحرير هذه الجلة 
السابق وآنزله منازل الأبرار والصديقين وجزاه عن القراء أحسن الجزاء » لقد 
أحسن الظن بالفقير وكتب إليه أن يتناول بعض الأمراض من حيث we‏ 
الكتابة مطلوب في مجلة اسلامية ؟ فاجاب رحمه الله : اليس الاهتمام بالصحة من 
الدين ؟ الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ف ع es‏ 
هريرة رضي الله عنه ) . 


فن فو كوه اك الشيع aly faa‏ اعیه لس كاف عضي الوشنوغات 
التي تم تناولها على صفحات هذه المجلة . وحينما أقول ذلك فانني aa‏ وفاء بحق 
ذلك الرجل حتی آنسب الفضل الى أهله ولايحسين أحد أن هذه الوضوعات من 
بنات أفكاري كما يقولون ويشجعني على ذلك أن الرجل قد لقي ربه راضيا مرضيا 
إن شاه الله ون نظن dat‏ أن هذه مه ما ارت :بها aay‏ الله : 


الوا ص و سا الجهاز التنفي oe‏ او 3 


SE E لاسو و الجر يق و رو ا‎ en ETE 























ومن هذه الأمراض : (۱) الزكام = البرد0010) (¥)Common‏ الأنفلونزا 


كلمة عامة : 


الزكام أو البرد تسميتان لمسمى واحد هو عبارة عن إصابة المرات التنفسية 
للزکام ميكروب خاص وقد يصل عدد . هذه الفيروسات الى عشرين افوا ! وهي 
ذي فعالية حقيقية بالنسبة لها وان كان قد تم استخدام بعض اللقاحات في 
السثوات الاخيرة ساعدت على خفض نسبة الاصابة بالزكام ولكنها لم تقض عليه 
نهائيا . وهي تترصد eso‏ ۹ لأى تبت فإنها ac‏ 
مستمره ة وتصل days‏ اد اك الصفر ولذلك لایصاب السكان هناك 


oe Sith‏ ات سم وی الى البلاد الأخرى 





eS ee BESÊ EEE SEE DRED 


AY 

















ومن الأسياب التي sine‏ على الاصابة بالزكام مايلي : 
(١ )‏ الاجهاد البدني نتيجة كثرة العمل مع قلة النوم والراحة لأن ذلك يؤدي الى 
ضعف مقاومة ١‏ 
(۲) ضعف انسجة الانف واحتقانها ف القدخین او استتشاق الهواء الحمل 
اتب 
تهيأت 2 روف نا تنمى وتتكاثر وتقوى وتؤدي الى الاصاية دون 
)4 خروج الانسان من جو دافيء الى جو يارد فجأة كما يحدث حينما Coe‏ 
الانسان الى برد الشارع بعد جلوسه آمام مدفأة في منزل أو في جو به تکییف سواء 
كان في مكتب او قطار وقس على ذلك أي تغيير مفاجيء في الطقس . 


الأعراض : 


تختلف الأعراض من حيث شدتها باختلاف مناعة المصابين ولاشك أنها تكون 
واه بصورة مود على gh‏ المتاعة eae‏ = توا om)‏ 3 ذي 
اا لد زیدحتی بحلل ام = 
محشوة بشيء ما مع الاحساس بالصداع كما تتساقط يعض الدموع من العینین 3 
(۲) الشعور YL‏ عامة وفتور بالجسم وعجز عن الترکیز وربا ترتفع درجة 
الحرارة قلیلا 
(۳) یحدث احتقان بالاغشية الخاطية البطنة للانف قد يؤدي الى انسداد الأنف 
ثم يتحول رشح الأنف الائي الى افراز ثخين تدریجیا حتی يتحول الى مخاط وهذا 
يؤدي الى فقدان حاستي آلشم والذوق مع فقدان الشهية . 
)£( کثیرا ما یمتد الالتهاب الى الحلق مسببا ألما به يژدي الى السعال مع 
الاحساس بحرقة فيه . 
)0( فقدان الریض لنشاطه العام مع رغبته في أن لا یغادر الفراش . 
)1( تأخذ الاصابة التوسطة بالزکام في التحسن بعد بضعة ایام حیث يقل افراز 
الانف ويقل احتقان الغشاء المخاطي ويستطيع ای أن :يتنس من فة 
ويتمائل oe‏ حیث نختفي الاعراض جمیعا bal‏ الحالات اة او فقد 
فين a‏ ا أو زکاما عاديا ل كو ا بالانف ۲ 























الوعي 9 العدد YYV‏ 3 و القعدة ١1٠١‏ ه 


سس = سس سس (Eee‏ 


العلا ۳ tals ۳35 neue‏ الشم بقول ا 


(۷) اذا ظهرت آعراض جديدة تدل على أن الحالة تزد اد سوءا مثل رعشة طويلة أو 
حمی ملحوظة بحیث الاتقعت درجة الحرارة ال اکثرمن ۳۹ او آلام ق الصدر أو 
الأذنين of‏ الوجه أو قصر وصعوبة 0 التنفس آو سعال مصحوب بخروج بلغم 
ta‏ نتيحة للركاء مكل + القهات الحيوت الأنفية - الكهاب ادن الوسطى > * 
النزلات الشعبية الحادة ( يضم الشين وتشديدها وفتح العين وليس بالفتح 
والتشدید LS‏ ینطقها الکثیرون ) - الالتهاب الرئوي . وهذه آشد خطورة من 
الرض الأصل والیها ترجم خطورة الزکام . 


العلاج : 


peel‏ أن يخلد المريض الى الراحة بالفراش وإن كان هناك بعض الناس 
اا ی قق هدفين oa oy ee‏ 
العدوی الى غيره . وإذا لم يكن من المکن أن يستريح المريض في الفراش لامرهام 
لابد أن يباشره بنفسه فيجب أن يزيد من ساعات راحته ونومه ليلا . 

(۲) أثثاء مرحلة الرشح يجب أن يلتزم الصاب بالدفء مع تجنب التغیرات 
الفاجثة في درجة الحرارة مع الاکثار من شرب السوائل خصوصا الدافثة LS‏ 
يجب أن یکون الاستنثار أو التمخط برفق حتی لایساعد ذلك على دفع العدوی الى 
حيو الانف وال الأذنين كما يحب أن كن ذلك ف chalets‏ من الورق تسل 
وتلقى عل التو فقٍ صندوق القمامة . 

(۲) في حالة انسداد الأنف ينبغي استخدام قطرات الأنف الناسبة مع تجنب 
anes‏ رات جهن بو حنی لا تخت تنتشر العدوى بين ار عن فص i‏ 
قرص ثلاث كرات يوميا 3 الحالات الخقيفة وقرصين 3 الحالات الشديدة . 
(5) تعاطي المضادات الحيوية ليس مطلوبا في حالة البرد اما اذا كانت هناك 
مضاعفات مثل التهاب الجيوب الانفية الذي يسبب آلما في الجبهة ( أعلى الانف ) 
أو اي مضاعفات اخرى سيقت الاشارة اليها فانه بتعین 3 هذه الحالة أخذ 
المضادات الحيوية المناسية بمشورة E‏ 

sf‏ آن الا al‏ شوه تسیل صحتهم ورب هدحتم 























وهذه rer‏ هي : 

© الدرن الرئوي ( السل ( 

© الحمى الروماتيزمية ومرض القلب الناتج عن هذه الحمى 

© بعض أمراض الكلية مثل مرض « برايت » تشخيصه من شأن الطبيب ) أو 
التهاب حوض الكلية الزمن 

© مرض الكبد الشديد . 

© مرض القلب الذي ينتج عنه قصر في التنفس 

© الربو الشعبي الزمن 

© الالتهاب الشعبى المزمن أو تمدد الرئة 

© التهاب الجيوب الحاد . 


الوقاية : 





كما يقولون : درهم وقاية خير من قنطار علاج ولما كان الزكام من الأمراض 
الشديدة العدوی والتى تنتقل بالملامسة والمخالطة للمصاب GU‏ أفضل طرق 
الوقاية من الاصابة به هي : 
)1( تجنب الشخص المصاب وإذا تعذر ذلك فيجب الابتعاد عن طريق من يعطس 
السرعة العالية أن سحابة من الذرات المحملة بالجراثيم تنتشر حول منطقة تمتد 
الى ثلاثة أقدام تقريبا أمام كل شخص حينما يسعل أو يعطس !!! ويستطيع 
المصاب .أن يمنع تلك الجراثيم التي تشبه القذائف الموجهة من فمه من الانطلاق 
لتصيب شخصا آخرا اذا ها استعمل متديلا عند العطس آو السعال حتي يتم 
الشفاء ويقليل من اللباقة يستطيع المرء أن يبتعد عن المصاب بمسافة مأمونة إذا 
ما انتابه العطس أى السعال حتى يتم الشفاء . كما يجب أن لا يفثى الانسان 
الأماكن المزدحمة آثناء انتشار موجلت الزکام وينبفي أن يكون من آد اب الجماعة 
أن لا يذهب مزکوم الى الاماکن العامية أو يقيل الد عوة للولائم حتی لا یکون بوّرة 
تنطلق Ye‏ الجراثيم الى الجالسین حوله . 
(۲) تجنب الجلوس یل تیاراث الهواء وعدم ترك الاقد ام عارية ومبللة وقتا طویلا . 
(۲) العمل على أن يظل الانسان في حالة بدنية جيدة وذلك بتجنب الاجهاد وتناول 
الوجبات التوازنة اي التي تمد الجسم بالعناصر اللازمة له aly‏ مما يحسن 
الصحة ممارسة بعض أنواع الرياضة البسيطة fie‏ الشي على الاقدام لدة ساعة 
على الأقل یومیا كما أن الجلوس في الهواء الطلق وعلی شواطيء البحار مما يساعد 
على ذلك أيضا الك الذي نعنيه لیس هو آلجلوس وسط مظاهر 


2 











الوعي اوعد كه العدد ۲۲۷ 18 ذو القعدة ۱۰۳ هش . 


3 البحر سلخك نالك جزار !! 

Sy‏ من القاس يطيلون مدة pea‏ میا البحر بفرض الحصول على حمام 
کامل ونصف ساعة وقت مناسب جدا لذلك . 
)٤(‏ إذا كان الزکوم شخصا یمارس مهنة التمریض فعلیه أن يكون في اجازة من 
عمله , آما إذا اضطر الى ذلك فعلیه أن یلبس قناعا واقیا من الشاش على فمه ثم 
یتمخط ویبصق في منادیل من الورق یطرحها في صنادیق القمامة كما اشرنا سابقا . 
(۰) يجب غسل الأوعية التي یستعملها الصاب غسلا جيدا بالاء الساخن ويعيدا 
عن أوعية با بقية alas‏ الاسرة كما يجب على اقراد Ct)‏ عدم اتفال هذه 
) الحالات ا أصلا مثل التهاب الحيوب الأتفية أو اتفراف العامه 
الأنفي أو اللوزتين يساعد على تقليل نسبة الاصابة بالزكام . 
إصابة JULY!‏ بالبرد : 








لما كان الأطفال هم فلذات الأكباد وثمرات الأفئدة وبهم من البراءة والرقة 
والضعف ما یجعلهم اكثر تعرضا للاضابة US gyal‏ ترتکب الامهات کثیرا من 
الاخطاء ل حقهم بحسن نية بالطبع لذلك فاننا تخصهم بهذه التوجیهات لتجتبهم 
خطر هذه الاصابة وما ينتج عنها من مضاعفات تؤثر على مسارهم الصحي في 
المستقيل : 
ولا : 

علی الامهات حماية الأطفال من التعرض للتعب البدني آو البرد القارس وعدم 
وضع العدید من الملابس الثقيلة على جسمه مع بقائه داخل غرفة دافثة مدة طويلة 

تم الخروج يه ق قار alll‏ او تفر ملانشه فخاة وهذا نخطا بقع تن کمن 
الأمهات وال el‏ 
ثانا : 

تعوید الطفل ye‏ أن يطل بعض الوقت خارج  cuall‏ طقس معتدل اذا آمکن 
تال خت بهتان خت عل الهواء البارد خارم البیوت زعا ها ولعل هذه الملاحظة 
تجون واهتمه و طفل Selly tll‏ عن اكه طفل اديت الذي يعيش مع أسرته 
SE E COU ERG OR‏ واو اج ان الغداء المتوازن هام 
ثالتا : 

یا اقل ا ا Lal‏ ومنعه من عمل آوتبیه أو 

. آما إذا كانت الأمخهي الزکومة وهي آقرب مخالط للطفل فان علیها أن 

OE كيد‎ ١ ارد‎ E 
. غسل يديها جيدا‎ 


4 \ 














يجب الزام الطفل بالراحة في الفراش ومنعه من الذهاب الى المدرسة مع إعطائه 
أعراض أخرى فلا بد من عرضه على الطبيب . 


(۲) الانفلونزا : 


کی من ls palit‏ رخ gS‏ ف تال عا تیه موجه لو 
فوارق ب بينهما يجب الالتفات اليها سواء من الطبیب او الریض . 
ا ضور وداء 4د حصي قطوا وک أو 
مجموعة من الأقطار كما حدث في أعقاب الحرب الكونية الأولى ( ۱۹۱۶ - 
NANA‏ ) حيث انتشرت في صورة وباء عالمي أصاب اكثر من ربع مليار شخص 
) ۲۵۰ ملیون ) مات منهم ۱۸ مليون تسمة !! اي آن ضنحاياها كانت اکثر من 
ضحایا الحرب سیم ee Tr‏ واطلق 
۸ اف تفر 


وها as pL‏ ع من اقشات عطاق gale‏ یروس الكت 
Grippe (‏ )2وهو فیروس متناه في الصغر يبلغ قطره جزءا من عشرة آلاف جزء 
y‏ من الملليمتر !! وهو محاط بغشاء رقيق وله نتوءات شوكية ويطرأ عليه تغيير کل 
سنتين ومن هنا لا تجدي معه وسائل العلاج في إبادته والقضاء عليه وإنما تفيد في 
تخفيف وطأة الاصابة فقط » وهو یتمیز بمکر ومراوغة لانظيرلهما في ميكروب آخر › 
فالجراشم. الاخری She‏ تعيش بين خلایا الجسم جيف نكن أن تزثر عليها 
الغيادات الخيوية آنا هن فيحن تاغل الل ها وولف كرا مها (ag‏ 
يعني تدمير خلایا الجسم للقضاء عليه ومن الستحیل آن نقضي عل خلایا الجسم 
وعلى ذلك فهو يرتع ویلعب داخل الجسم كيف يشاء . 


وهكذا يقف الانسان عاجزا أمام هذا الكائن الضئيل الذي لا يرى إلا بعد 
تكبيره 45٠‏ ألف مرة ! وقد تمكن الانسان من غزو الفضاء ولم ينجح في القضاء 
على هذا الوباء . حتى لا يتيه فخرا بما لديه من العلم . ولو ale‏ أن هذا العلم إنما 
هو قطرة من بحار كرم الله ويجب أن يستخدم في البناء والتعمير وليس في الهدم 
والتدمیر لا استخدم في اختراع وسائل الدمار التي تستطيع أن تدمر العالم عدة 


جم 


۹ 

















الوعي ا العدد ۲۲۷ / ذو القعدة ١1407‏ ها. 





are الله‎ ay 


يقول فيها : 

علمته من علمك النووی ما 
ما كان بطلق للعلا صاروخه 
آو ما دري الانسان آنك لو آردت 
لو شنت يا ربي هوی صاروخه 
يا Lyi‏ الانسان مهلا واتئد 


مک ينا ومن کته اکتا 
علمته فإذا به عدداكا. 
یمنی بنی الانسان لا یمناکا 
وصلت اليه يداه من نعماکا؟ 
لظت الذرات في مخباکا؟ 
آو لو آردت لا استطاع حراکا 
داشگ ترفن ها 5 








Eves js, رلك القدين فنا . ۰ مستميزكان الم‎ ly 

تفای ای انس مان ss‏ سق نیون ار تفیل نکر 
والصغری على السواء الى حلبة سباق مجنون يسمي سباق التسلح کل دولة 
See‏ تا ام الذي یشاءون . 


وهكذا يبقى ريك دائما هو القاهر فوق عباده . 

وفي حالات الانفلونزا الخفيفة قد تتشابه أعراضها مع الزكام آما الحالات 
الشديدة فإنها تتمیز عن الزكام بان اعراضها في الجسم بصفة عامة تكون اشد من 
glans‏ شدي في الزن Gong Reales ly‏ الحرارة قيوط في الا 
العامة . وبالطيع تكون wil esa‏ من مضاعفات الزکام ولا تقتصر fe‏ 
اصابة الجهاز التنفسي فقط بل تتعداه الى القلب والكليتين . 

وأما من حيث الوقاية فهي لا تختلف كثيرا عن الزكام أما من حيث العلاج فهي 
لا تختلف كثيرا أيضا إلا في حالة حدوث المضاعفات الخطيرة سالفة الذكر 


eae 

فهذه عجالة عن اثنين من AST‏ آمراض الجهاز التنفسي انتشارا آرجو أن تخرج. 
منها بفائدة آخي القاريء وأسأل الله لي ولك العفو والعافية ومسك الختام أن نتدبر 
معا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« يا أيها الناس إن الناس لم يعطوا في هذه الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة 
فسلوهما الله عز وجل » ( أخرجه الامام أحمد في مسنده بإسناد جيد ) . 





إن التوكل عل الله das‏ وا 
وضوح الشمس . 

دائما ما اطلقها الأتبیاء والرسل علیهم 
وعلى الله فليتوكل الوّمنون فعلى الله 
وحده يتوكل الوّمن لا يلتفت قلبه الى 
سواه 5 ولا يرجو عونا الا منه ولا 


SETS EE EES] 





يرتكن الا الى حماه . ولسان حاله في 
مواجهة الطغيان والاذى يقول : ( وما 
لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا 


سبلتا ) ابراهيم/؟١‏ إنها كلمة 
المؤمن المطمئن الى موقفه وطريقه . 


الذي ملأ يديه من وليه وناصره فهو 














د خطاه وتهديه al‏ هى قلب 
ie‏ بالله . لا يخطىء الشعور 
بوجوده سبحانه والوهيته القاهرة 


المسيطرة فيمضي في طريق الله أيا 
كانت العقبات في الطريق . وأيا كانت 
قوى الطاغوت التي تتربص في هذا 
الطریق . وهذه الحقيقة لا بحسها الا 
من تعلق قلبه بالله . وتذوق حلاوة 
التوکل علی الله . 

وان منطق الایمان الصحیح في 
بساطته وقوته كما هو في قلب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وکما ينبغي 
ان یکون في قلب کل موّمن برسالة الله 
وكل قائم على دعوة الله هو هذا البیان 
الواضح في سورة الزمر ۳۳ ( اليس 
الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين 
من دونه ومن يضلل الله فماله من 
هاد ) فهذا البيان هى الدستور الذي 
يغني ويكفي ويكشف الطريق الواصل 
الثابت المستقيم . فممن يخاف وماذا 
يخاف اذا كان الله معه ؟ ومن ذا 
الذي يشك في كفاية الله لعبده وهو 
القوي القاهر فوق عباده انها قضية 
الخوف . وهی بسيطة واضحة لا 
تحتاج الى جدل ولا عمق تفكير إنه الله 
الذي لا اله الا هى الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
الكو سبحان الله Lee‏ یشنرکون وحان 
يكون هذا هو الموقف . لا يبقى هنالك 
شك . ولا يكون هناك اشتباه . انه 
متی استقرت هذه الحقيقة 3 قلب 
المؤمن فقد انتهى الامر بالنسبة اليه . 
وقد انقطع الجدل , وانقطع الامل الا 
في جناب الله سبحانه فهو كاف عبده . 





وعليه التوكل وحده » قل حسبي الله 
عليه يتوكل التوکلسون » 
الزمر/ ۳۸ . 
وان الذین یجدون في قلوبهم الاتکال 
على sal‏ غير الله او على سبب من 
علیهم ان يبحثوا ابتداء في قلوبهم عن 
» حقيقة الایمان بالله « 
( انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم 
آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم 
يتوكلون ) الانفال /۲ فالتوكل 
الحقيقي على الله وحده كما دفید 
بناء GY)‏ . 
فالمؤمنون لا يشركون مع الله 
احدا « يستعينون به . ويتوكلون 
عليه . وكما عقب على هذه الآية 
الامام ابن كثير قي التفسير بقوله : 
اي لا يرجون سواه . ولا يقصدون 
الا اياه . ولا يلوذون الا بجنابه . 
ولا يطليون الحوائج الا منه . ولا 
يرغبون الا اليه ويعلمون انه ما 
شاء كان وما لم يشا لم يكن . وانه 
المتصرف ف الملك لا شريك له ولا 
معقب لحكمه وهو سريع الحساب 
ولهذا قال سعيد دن جببر « التوكل 
اخلاص الاعتقاد بوحدانية 
لله . واخلاص العيادة له دون 
سواه . فما يمكن ان يجتمع في قلب 
واحد توحيد الله والتوكل على 
احد معه سیحانه . 

وحسن الاتكال على الله لا يمنع 
من اتخاذ الأسياب OY‏ قانون 


3 cul والمسببات قانون‎ oo 
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هذه ه الحياة فالمؤمن ب بتخن ذ الأسباب 


من باب الايمان بالله وطاعته فيما 
pols‏ به من اتخاذها ولكنه لا يعتقد 
أن الأسباب هى التي تنشئ النتائج 
فيتكل عليها. إن الذي ينشىء 
النتائج كما بنشیء الأسیاب هو 
الله . ولا علاقة بين السیب 
والنتيجة في شعور المؤمن . إلا أن 
انخان السيب عيادة بالطاعة . 

وتحقیق النتيجة قدر من الله . 
مستقل عن السبب لا يقدر عليه إلا 
الله وبذلك يتحرر شعور المؤمن من 
التعبد للأسباب والتعلق بها كما 
يجب على المؤمن أن يعلن عقيدته 
الناصعة في تولي الله وحده كما 
علمنا ربنا ما نقوله على لسان نبيه 
ومصطفاء صلی الله علده a‏ 
وهو يتولى الصالحين . والذين 
تدعون من دونه لا يستطيعون 
نصركم ولا آنفسهم ينصرون . و ان 
تدعوهم إلى الهقدی لا يسمعوا 
وتراهم ينظرون إليك وهم لا 
بيصرون » الأعراف / ك5 
۷ ۱۹۸ . 

إنها كلمة المؤمن في وجه 
الطواغيت . وكل مْن يصرفه عن الله 
ولقد قالها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ¢ كما أمره ربه وتحدى بها 
المشركين في زمانه قالها في لهجة الواثق 
الطمتن إلى السند الذي يرتكن اليه 
ويحتمى به من كيدهم جميعا « إن 
وليى الله الذي نزل الكتاب وهو 
يتولى الصالحين . إن المؤمن قوي 
الايمان صادق اليقين يرتكن إلى الله 








ویعتمد عليه في کل 7۳1 ويعتقد 
اعتقادا جازما بان الأمة لو اجتمعت 
على أن ايتفعوه بشىء لم يتقعوه ‏ إلا 
بشىء قد كتبه الله له » ولو اجتمعت 
على أن يضروه بشىء لم يضروه إلا 
بشىء قد كتبه الله عليه . لا عجزا من 
ربه عن حمایته من ذاها سبحانه 
وتعالى ولا تخلیا dio‏ سبحانه عن 
نصرة أوليائه » ولکن ابتلاء لعباده 
الصالحین للتربية والتمحیص 
والتدريب كما قال تعالى في سورة 
محمد ۳۱ « ولسلونکم حنی تعلم 
المجاهدين منکم والصابرین ونبلوا 
اخبارکم » وكما قال جل شأنه 3 
سورة آل عمران / ١"‏ » آم حسینم 
ان تدخلوا الجنة ولا plas‏ الله 
الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصادرين « . 
فکل ما Saas‏ للمزمن فهومن یاب 
الامتحان وا لاختبار حتی تتبلور حقيقة 
الايمان ولنا في رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصحایته الکرام الاسوة: 
الحستة والقدوة الطيبة . فهذا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب 
إلى آهل الطائف يدعوهم إلى عبادة 
الله » سلطوا عليه سفهاءهم وغلمانهم 
يرمؤنه بالحجارة حتى آدموا عقبه 
الشريف فما كان من رسول الله صلی 
ا or‏ صر بم 
قوتي وله ileus aba‏ على الناس 
يا أرحم الراحمين . 
و وانت ربجي الى من 
على بلكنة gol‏ 


أنت رب 


إن لم يكن بك علي 











لو م / العدد ۲۲۷ oy‏ ذو القعدة ٠٤١۴۳‏ ه. 


يال . ولکن عافيتك هي 
آوسع لي . آعوذ بنور وجهك الذي 


الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك 
أو يحل على سخطك . لك العتبى حتى 
ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك » سيرة 
الشدة Malay‏ الصير عل الحرم 
الكامل بحبل الله فهو ولي الذين آمنوا 
pean‏ من اللات ال انور 

اذهما :فق الفار » وآکرم من اقات 
وسلم یضربه الشرکون على وجهه 
الکریم بالتعال الخصوفة حتی ترکوه 
وما یعرف له فم من عين وهو یردد 
طوال هذا الاعتداء النکر الفاجر قوله 
« رب ما أحلمك . رب ما أحلمك . رب 
ما أحلمك » كان یعرف في قرارة نفسه 
ما وراء هذا الأذى من حلم ريه . لقد 
كان واثقا أن ربه لا یعجز عن تدمير 
You‏ عن آولیائه . وهذا عبد الله بن 
مسعود رضی الله عنه يقول وقد تناوله 
الشرکون بالاذی لأنه آسمعهم القرآن 
في ناديهم إلى جوار الکعبة حتی ترکوه 
وهو یترنع لا یصلب قامته « كان یقول 
بعد هذا الأذى المؤلم والتعذیب 
الوحشي الذي ناله « والله ما كانوا 
انهم بحادون الله سیحانه ) وکان 
یستیقن أن الذي sles‏ الله مغلوب 


هين على الله فينبغي أن يكون مهینا وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب 





LSS a 


أن الله يسمع 00 وهو قريب منهم 
وأنه معني بأمرهم عناية مباشرة وأن 
شكواهم ونجواهم تصل إليه بلا 
واسطة ولا يهملها ولا يكلها إلى سواه 
وما حل يهم |نما لحکمة لا یعلمها إلا 
ویمصق الکافرین» آل 
عمران/ VEN‏ ومن ثم کانوا یعیشون 
في آنس بربهم › في کنفه » في جواره . 
في «dike‏ في رعایته وعنايته › 
ویجدون هذا كله في نفوسهم حيا 
واقعا . وليس معنى ولا فكرة ولا مجرد 
تمثيل وتقريب « إنه سميع قريب » . 
لهذا ومن أجل ذلك أعزهم الله 
ونصرهم وأيدهم فشرقوا وغريوا 
تاركين الأهل والأوطان باذلین النفس 
والنفيس في سبيل إعلاء كلمة الله 
ونشر دين الله حتی استضاءت بهم 
قارات العالم مبشرين ومنذرين 
وشهدت لهم الدنيا بأسرها , الأعداء 
قبل الأصدقاء . والفضل ما شهدت به 
حيث رأوا فيهم الاسلام يتحرك في 
رجال والقرآن العظيم يتكلم بكل 
لسان . صدق وصفاء . تواضع 
ورحمة « رجولة ومروءة ) شجاعه 
واقدام 2 ale‏ وتعلم »> دعوة Gay‏ 
Ngati‏ 
« شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله « 
حتى مدحهم رب العالمين بقوله 
سبحانه : »م رجال له تلهيهم تجارة! 
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 




















فيه سه القلوپ ان N‏ 


فكانت ee‏ البشارة من السفاء في 
» + والسليكون ‘ai‏ من اا 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
رضی الله عنهم ورضوا عنه وآعد 
لهم جنات تجري تحتها الانهار 
خالدين فيها أبدا se‏ الفور 
العظيم « التوية 7 ١‏ 

Guise eas 
منها حتى نلقى الله حيث ضللنا‎ 
الله المستقيم . وشغلتنا أموالنا‎ 
وأهلونا عن فراتض الله وعن الجهاد‎ 
في سبيل الله واطمأنت نفوسنا إلى هذه‎ 
الدنيا وكأنها نهاية المطاف فيددنا‎ 
والشراب ونسينا إخوة لنا يموتون‎ 
جوعا في آرتریا . في الفلبين » في‎ 
أفغانستان في جنوب آفریقیا . كما‎ 
ضيعنا ملكا ورثناه عن آبائنا وأجدادنا‎ 
نالوه بأمجادهم وجهادهم في سبيل‎ 
الله واستسلمنا لأحفاد القردة‎ 
والخنازير الذين كتب الله عليهم‎ 
. اللعنة والذلة والمهانة إلى يوم القيامة‎ 
وتركنا لهم ساحة الميدان خالية‎ 
فأخذوا يصولون ويجولون . يسلبون‎ 
ويقتلون ويدمرون . يهتكون الأعراض‎ 
ویسفکون الدماء . 9 تشاغل‎ 
شغله منت ما #9 من‎ 
شغلته ماله . ومنهم من شغلته‎ 


TE oe 








من رقادتا . ونفيق من سكرتنا فتوجد 
الشمل ونقف يدا واحدة أمام أعداء 
الإسلام 

اما Wel‏ أن نعود إلى كتاب الله فنحل 
حلاله ونحرم حرامه آما آن لنا آن 
نعود إلى سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فنتادب بآدابه ونتخلق 
بأخلاقه . أما آن لنا أن نتخلص من 
الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق . 
ونتحلى يكل أدب أدبنا به الاسلام . 
أما آن لنا أن نترك الانتماء الى الشرق 
تارة وإلى الغرب تارة أخرى ونجرب 
مرة واحدة أن نكون جند الله 
المخلصين . أن نكون حزب الله 
المجاهدين . أن نكون أولياء الله 
الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على 
ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل 
المتوكلون « ابراهيم / VY‏ . فريما 
ننال وعد الله الذي وعد به المؤمنين 
الصادقين . 1 ۱ 

« وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ق 
الأرض كما استخلف الذین من 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد 
خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون 
بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك 
هم الفاسقون « النور/ 00 : 

والله أسأل أن يصلح قادة المسلمين 
وعامتهم وأن يهيء للأمة من يقودها 
إلى الهدى والرشاد ويجمع كلمتها على 
التقوی حنی تسترد مجدها وتتبوأ 
a‏ إنه 0 ونم النصر . 


10 ممح‎ LSER 
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يقول الله تعالى في حديثه القدسي : 
« انطلقوا L‏ ملائكتي الى عبد ي 
فصوا عل ا :افون علده 
البلاء فيحمد الله فیرجعون فیقولون 
پاربنا صببنا le‏ البلاء LS‏ امرتنا 
فیقول ارجعوا فإني آحب أن آسمع 
صوته » . 

وقد سمی الله تعالی التکالیف 
الشرعية « بلاء » لانها كلها مشاق 
على الأبدان كما قال تعال : 
( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين 
منكم والصابرين ) محمد/۲۱ . 
ولنعلم آن اختبار الله للعباد لیس 
بالضان atl,‏ ولکته ollie‏ بالسار 
والمنح كما قال الله تعالی في ols‏ 
ابراهيم عليه السلام ( و اد ایتلی 
ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن » 
البقرة/ ۱۲۶ : 

والبلاء cles‏ نت = بقدر 








tual‏ عند cary alll‏ تکریم alll‏ له 
قفا اقتوب العيد من الله تغرضن 
للایتلاء . .. وکلما ایتعد عن الله لم 
ا الله aly aul‏ یبال به . 

وسنتناول باذن الله الابتلاء الذي 
یبتل به she‏ الله القربون منه 
ساف وال قال الله ال 
ly (‏ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات 
فاتمهن ) ...وإذا تتبعنا حياة الخليل 
وجدنا بلاء كثيرا ابتلى به . 

فیا كان طفلا-في منزل والده 
Soho eels‏ واه تاملك 
Blaise sally wales Le‏ للؤليه 
الختلفة التى كان يعبدها قومه » ولم 
بحاول كليل الله ابراهیم تقلید آبیه 
فيما يصنع كشأن معظم الأطفال 
حينما يشاهدون والدهم يقوم بعمل 
فيحاولون تقليده .. . لم يفعل ابراهيم 


ote كان‎ eee io oe carats عليه‎ 








ويعجب من شأنها كيف تسجد لها 
الناس ووالده يصنعها بإزميله 
ومطرقته !! وهل تسمح الآلهة لانسان 
SL‏ يدق على رأسها بمطرقة وإزميل !! 
فکانت فطرته السليمة ade’‏ ال وة 
eat‏ ااال الا سبي كات 
يبحث عن الحقيقة الكبرى بقلبه وعقله 
له كنل تمس ما Gis‏ ول 
وعشيرته 55 

کان بتر نیقی 
ال 2 كف ككون الالية ا 
الخلقة المشوهة !! فقد كان الاله 
الأكير » مردوح » ذا اذنين كبيرتين 
وحسد مشوه ae‏ كيف يكون الاله 
الذي خلق الناس 3 آحسن صوره 
ون الجمال. ي الکن كله ررقم 
السماء الصافية كما قال تعالى : 
والسماء بناء وصوركم فآحسن 
صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم 
الله ربكم فتبارك الله رب العالمين » 
غافر/ 1۶ BS.‏ كرفي N‏ هذا 
الجسد المشوه وديدث الأذنين 
الكبيرتين !! 

لم lag‏ ابراهيم واتبع هدى قلبه 
يعطية ae lal Gi‏ حر فهذة 
اواك aren ar er eins‏ ن 
aes‏ کها Yale‏ كوه ake‏ لم ميق لها 
بعد . 

وا الوح Ete‏ 
إبراهيم فهداه إليه وبعثه رسولا 
مبشرا ومنذرا فذهب إلى قومه يدعوهم 





التماثیل الشومة التي یصنعها والده 


۳ ae 5 : 1 ames 0 oe 


واسلمت سارة وذهب الى أبيه وأمه 
واخوته يدعوهم الى عبادة الرحمن ولا 
يشركوا به شيئًا آخذ يدعوهم الى 
الاسلام لله وعبادته .... كان آهله 
یعتقدون أن الاوثان یقربونهم الى الله 
زلفی . 
ولم یستطم Glas‏ آبیه وآمه فقال 
... ( آراغب آنت عن آلهتي 
باإبراهيم OU‏ لم تنته لارجمنك 
واهجرني ملیا ) مریم /۱ . 

فا كان منه يقن انیم لا ان 
يترك اباه في الضلال المبين قائلا له : 
« قال سلام عليك ساستغفر لك ربي 
انه كان بي حفيا . واعتزلکم 
وماتد عون من دون الله و آدعو ربي 
عسی الا أكون بدعاء ربي شقيا » . 
مریم/ EAL EV‏ 

وأراد الله أن يجعل رسوله ابراهيم 
امه tals‏ وان يفده Sa‏ غالا ف 
الدنيا والآخرة ولكن شناعت ارادة الله 
أن يبتلى ابراهيم ليكون قلبه راسخا 
قويا لا يحيد عن دين الله .... فكان 
الا الأول تار قرمهالوفیو:: 

عندما دعا إبراهيم عليه السلام 
قومه الى عبادة الله الواحد القهار 
کذبوه واتهموه بالسفه فكاد ابراهيم 
علیه الستلام لهم كيدا .... فحطم 
أصنامهم وترك صنما ووضع الفأس 
عل كه late: <p‏ القوم واصابهه 
الفزع والذعر حينما رأوا أصنامهم 
التي يقدسونها ویسجدون لها محطمة 
ا الأشاؤة + اا iiss.‏ 
اله إنراهي واحيدوة تیم لويذ 
فقال لهم : ( بل فعله كنبرهم هذا 


ial 


لس 123020935327173 لح د للد : -- 
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4 إن ن كو 7 لون‎ green 


الانبياء/ ۱۲ . .. كانت dae‏ إبراهيم 
علیه السلام قوية فهو لا ینطق عن 
هوى ولکنه ينطق Gall‏ الذي هداه 
مردوخ رب الأرباب کره أن يعبد معه 
غیره ففعل ما فعل . فقال إبراهيم عليه 
السلام ( افتعبدون من دون الله ما 
لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم ) . 
الانبیاء / 11 . 

فأرسل النمروذ في طلبه فسار اليه 
خلیل الله Male‏ مهيبا ولم يخر ساجدا 
له aie‏ التفرود هن زيم الذي 
تدعو اليه ؟ 

رد" كلك calls‏ فاوخ :وت 
فاعسده واصطيبير لعيادته « 
/مريم/ V0‏ . 

فقال له النمروذ : ان کنت ف ريبة 
من آني ربك فقل لي من ربك . 

فقال ابراهیم عليه السلام : ربي 
الذي یحیی ويميت البقرة ۲۰۸ . 


فقال النمروذ : ( آنا آحیی 
وآمیت ) . 

قال ابراهیم عليه السلام : ( فان 
الله يأتي بالشمس من المشرق فآت 


بها من المفرب فبهت الذي 
کفر ( .... البقرة/ ۲۵۸ . 

واتفق القوم على إحراق ابراهيم 
لينصروا آلهتهم واوقدوا له نار 
عظيمة وآرادوا القاءه فيها فصنعوا 
منجنيقا ليقذفوا إبراهيم عليه السلام 
في النار دون أن تمسهم حرارتها . كان 
هذا البلاء الأول لخليل الله قصبر 
عليه يخف Ea‏ 


یت ده تركف E‏ 
أشد حريقا من نار الناس . فلم يتخل 
dic‏ الله عندما صبر على بلائه وأمر 
بردا وسلاما على إبراهيم » 
الانبیاء/ ۱٩‏ . 
هذا سحرا > فالنار كانت حقيقية ولم 
الله ورسوله Li,‏ الائبیاء . 
لعالمين وقربه خلیلا صدیقا . فأراد 
الله أن يبتليه ليزيده مقاما وعزا .في 
الدنيا والآخرة وما كان ابراهیم عليه 
السلام يرجع عن الحق بعد أن رآه 
واستقر في ahs‏ : إن الله هو الرحمن 
الرحيم لا يأخذ الناس بالعذاب قيل أن 
« فكيف سسيتركه الله للنار تحرقه وهو 
خالق التار » فلم يأبه ابراهيم بنار 
لكافرين الموقده ودخلها وهو متصا 
بقلبه بخالق السماء والارض وما 
بینهما وآبلی بلاء حسنا في آول اختبار 
له . 

ols,‏ خلیل الله يعيش في زمن بعید 
لم يكن هناك علوم تهدیه الى قدرة الله 
في الخلق والبعث » فكان يريد أن 
د الى ايماته جات الله بحب 
السلام يعتقدون ee‏ 
یحیا بعد الوت > کان بری آباه یدعو 
الهه مردوخ رب الارباب dates GL‏ 
حياة طويلة GY‏ بعد الوت سینقطع 


عن الحياة . ویتلاشی ولا Sau‏ ثانية 


کانت عقولهم قاصره فکیف بیع 











ال 2 en‏ وقد اختفت 
معالمهوأعضاؤهدكان قوم ابراهيم عليه 
السلام لا يؤمنون بالبعث ولا یوّمنون 
بالحساب بعد الموت لأن الميت يذهب 
الى العالم السفلى الذي لا يعود منه 
أحد فدعا خليل الله ابراهيم ريه 
ليهديه الى الحق .. 
فقال : (رب آرنی كيف تحيي 
الوتی ؟ ) 
قال : ( آولم تؤمن ) ؟ 
قال : ( بلى ولکن ليطمئن قلبي ) . 
البقرة/ ۲۹۰ . 

فأمره الله أن Sb‏ بأربعة طیور 
فيذيحها ويقطعها . بعد أن يعرف 
شكلها تماما > ويضع على كل جبل 
جزءا منها ففعل ابراهيم . 

ثم قال له الله : ( ادعهن يأتينك 
سعيا ) . البقرة/ 1۰ 

فدعاهن ابراهيم, فاذا الطيور 
الاريعة تأتي اليه تمشى على أرجلها 
كما كانت من قبل حية . 

قال ابراهیم : آمنت أن الله على كل 
شيء قدير . 

هكذا كان رسول الله إبراهيم 
يهتدى الى الحق بدعاء ربه ليهديه OY‏ 
Lis‏ على فطرة سليمة « ولم بسال 
أحدا من البشر فيضلوه ضلالا بعيدا 
ولا يسال نفسه فالنفس أمارة بالسوء 
« فيتخبطه ا فلا بهدیه الا 
للباطل والشر . إن الله يهدى من يشاء 
Cs‏ 
بحیی ویمیت لا اله الا هو هكذا كان 
ايمان إبراهيم عليه السلام صافيا 
نقيا يسقى من نبع واحد ألا وهو نور 
الود ين الل اف امه مت 





موه بم ا مد حر ا 


۱ قال : 


. العدد ۲۲۷ 4 9 القعدة ۰۳ ۰ هب‎ 2 cases a 


۳ مذا | الامتلاء الثانی الذي 
ابتلى الله به خليله ابراهیم ومرت 
السنون وابراهيم عليه السلام يدعو 
الناس الى عبادة الله وحده ويبشرهم 
بمغفرة منه وجنة عرضها السموات 
والارض . دخل في دين خليل الله قوم 
كثيرون وزاد الله إبراهيم عليه السلام 
قوة ومالا » فخافه جيرانه من الملوك 
والحكام وجعل له الارض مسجدا 
طهورا وكان يتوافد عليه قوافل 
التجارة من كل مكان ويستضيفهم 
بکرمه ویدعوهم الى عبادة الله الواحد 
القهار » استجاب له الکتیرون من 
التجار والرعاة وابتلی الله ابراهیم 
خليله وحبیبه الابتلاء الثالث : ففي 
احدی SLU‏ الشديدة البرودة آشعل 
ابراهیم عليه السلام النار وانتظر على 
باب خيمته que‏ أن يأتي اليه ضیف 
فيكرمه وينزله عنده . ولمح Land‏ 
عجوزا یتوکاً على عصا فخف اليه 
ليكرمه ويستضيفه » کان عجوزا حنت 
السنون ظهره وامتلاً وجهه بالتجاعيد 
والاخاديد التي تنم على أنه جاوز 
التسعين وأتى خليل الله بالطعام 
للعجوز ومد العجوز يده الى الطعام 
دون أن يتفوه بكلمة . 

فقال له ابراهيم عليه السلام : هلا 
ذكرت اسم الله ؟ فنظر العجوز الى 
ابراهيم عليه السلام في دهشة وقال 
له : اسم الله ؟ ومن هو الله ؟ 
قال خليل الله : ربي وربك ورب 
السموات والارض وما بينهما ا 
رد الشيخ : ليس لي رب اسمه الله . 
فسأله خليل الله : وما تعید ؟ 
: أعيد ۰ ري 











اعبد من يقدر على احراقي وعلى 
ومد الشيخ بده الى النار التى تشتعل 
امام الخيمة وقال : أنني أستطيع ان 
المس النار واحس بلهيبها وحرها أما 
الله الذي تدعوني اليه فاني لا 
استطیم لسه انی لا أؤمن بما لا آراه 
وسجد العجوز EU‏ . 

فهب خلیل الله فزعا وقال : لا يسجد 
في خيمتي الا لله ونهر العجوز وطرد ه 
من خيمته في الليلة الباردة فأوحى الله 
لابراهيم خليله . 

pee eet ee‏ ان 
من دونه وأنت لم تحتمله ساعة 
وماضرك بشی ء ولا اساء اليك ۱ 
الشیخ العجوز حتی عثر عليه وعاد به 
الى خيمته » اراد الله ان alls ales‏ 
ابراهيم ان لا يهتم بمن كفر وأبى وأن 
ليس عليه الا ابلاغ رسالة ربه والله 
يهدى من يشاء ويضل من يشاء وهو 
القادر على عقاب الكافرين به . 


آما الابتلاء الرابع : فهو شوق 
ابراهیم عليه السلام للذرية الصالحة 
کان خلیل الله يدعو الله آن برزقه 
بذرية صالحه Gly‏ يهبه من الصالحین 
فقد أصبح مستا وصیحت سارة 
عجوزا عقيما . 

ونحن نعلم أن البنين زينة الحياة 
الدنيا وأن الناس يتهافتون على الذرية 
وانجاب الأولاد ويكون تعسا شقيا من 
لا ينجب ولكن خليل الله لم تكن تلهيه 
زينة shall‏ الدنيا ولكنه كان يدعو 


REESE ی و‎ SESE 


ye ٤ 





خليل الله ابراهيم بالفر 


الصافات/ ٠٠١‏ ليرثوا منه الحكمة 
والكتاب وليكونوا هداة للناس وقدوة 


كان خليل الله ابراهيم في شوق 
للذرية الصالحة ليسود دين الله 
الأرض وتدك معاقل الشرك والوثنية . 

ها هى خليل الله ابراهيم يدعو 
كثيرا ( رب هب لي من الصالحين ) 
لم ييأس من رحمة الله رغم هرمه 
وزوجته عجوز عقيم . كان متيقنا ان 
SS‏ 0 انا 

وکان" ال" الأمر وال 3 
الغیب ولا يحيط آحد بعلمه الا بما 
شاء . 
زوجته سارة تلك التی كانت doi‏ 
المؤمنين فذهب لیفتدیها من ملك مصر 
فأكرمه اللك وآهدی له الهد ایا وآهدی 
لسارة جاریه لها ألا وهي (هاجر) ولم 
يهتد ابراهیم خلیل. الله الى حكمة الله 
في تقدير الأمور GY‏ الله Jas‏ لكل شيء 
قدرا . 

كان خلیل الله ابراهیم يدعو دائما 
وسمعت سارة دعاءه فکانت تحزن 
لأنها عجوز عقیم لا تستطیم تحقیق 
أمنية زوجها في الذرية الصالحهة . 
فوهبت جاریتها هاجر الى ایراهیم 
الل التي هلها توت سالك 
وتصبح تلك الذرية آل ابراهيم . 
وحملت هاجر من ابراهيم فتهلل وجه 


اج 





EEE 














الوعي الاسلامي / العدد ۲۲۷ / ذو القعدة ۱۸۰۳ ه . 


الله Bess, e‏ ش 


جاريته هاجر . chy‏ هاجر to‏ في 
نومها تبشرها باسماعيل أي المسموع 
من الله وأن الله سيباركه ويكثر نسله 
كثيرا ويلد اثنى عشر سبطا أمما 
معدل Meike Gal‏ : 

ثم أوحى الله الى خليله ابراهيم أن 
يأخذ هاجر واسماعيل ويذهب Legs‏ 
الى الأرض المباركة . 

ونزل خليل الله وهاجر واسماعيل 
بواد غير ذي زرع يطل عليه جبل 
فو مها بل جر وول وع 
يكن بالوادي sal‏ من البشر , كان 
فحلا هاف . 

ومكث خليل الله ابراهيم مع زوجته 
هاجر وابنه اسماعيل ثم تركهما 
وحيدين بلا معين غير الله وصبرت 
هذا الوادي القفر وأخرج فيه بترا 
يسيل dio‏ مياه عذية فتجمع الناس 
والقبائل حول اليش وتحولت الصحراء 
القاحلة الى dal,‏ تغص بالناس الذین 
أتوا اليها من كل فج بعيد . 

وعاد خليل الله ابراهیم الى هاجر 
لزيارتها فوجد أن الله فتح على الوادي 
الفحل fa alias‏ الما والازخن 
ورأى ابراهيم عليه السلام في المنام 
أنه يذبح اسماعيل فهب من نومه 
مفزوعا وراح يفكر في ذلك البلاء 
العظيم أنه رأى في المنام أنه يذيح ابنه 
ورؤيا الأنبياء صدق ووحي من الله 
وانطلق خليل الله بابنه اسماعيل الى 
is‏ عقتس ود وقال al‏ الحو Blas‏ 
قليه : 


(يا بني اني oe‏ الخدم في 


سس سس سس سس 


ات ار مانا ری 


الصافات / ۲ ays‏ 
قال اسماعیل : 

( يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني 
إن شاء الله من الصايرين ) . 
الصافات/ ؟ ٠١‏ 
كان هذا البلاء العظيم الذي لا يقوى 
عليه أب رحيم بابنه . 

, فلما اسلما وتله للجبين « 
الصافات/ ۲ ۰ ۰ ناداه ربه ( أن 3 
ابراهیم . قد صدقت الرؤيا انا كذلك 
نجزي الحسنین ان هذا لهو البلاء 
المحين ) الصافات/۱۰۶ ۱۰۹-۰ 
«و قداه الله تن و 
المحسنين . انه 0 pig‏ 
المؤمنين « الصافات/ ۱۰۹ -۱۱۱ 

ولنا أن نعتبر ونتذكر فضل الله 
علينا في البلاء لأنه doa,‏ ظاهرها 
عذاب ولو كان ابتلاء الله لعباده عقابا 
لهم وعذابا في الدنيا لما اقترفوه من 
آثام فلماذا يبتلي الله خليله الذي 

اصطفاه وطهره وجعله Li‏ للانبیاء ؟ 

والله لا یعجل عقوبته للناس لانه 
آرحم الراحمین » OY‏ الله یقول ( آنا 
عند Ob‏ عبدي بي إن ظن خیرا فخير 
وان ظن شرا فشر ) رواه الطبراني 

وابن حبان عن وائلة بن الأسقع . 

انما يكون الابتلاء سلما للعروج 
الى الله والقرب منه والدعاء له وعبادته 
وعن عائشة قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ما يصيب 
المؤمن من شوكة فما فوقها الا رفعه 
الله بها days‏ أو حط dic‏ بها 

۰ » dobbs 


۱۰ ۰ 





= ee 


كا 


للعرب في جاهليتهم خلق مستملح 
مقبول « واخر مستقبح مرذول » ثم 
جاء القرآن الكريم فنهى عن الثاني : 
وصادق على الأول صراحة of‏ ضمنا ‘ 
والأمثلة في هذا المضمار يكاد تكرارها 
كوت من كافلة القول . 


لذلك رآینا أن نتناول الوضوع من 
زاوية جديدة هي زاوية الشعر « ولا 
نقصد من وراء هذا البحث القابلة بين 
القرآن الکریم وبين الشعر کمصدرین 
من مصادر GUSY!‏ » وحصر أوجه 
الاتفاق والاختلاف بینهما + ونبادر 
فننفي عن آنفسنا هذه الشبهة » ونربا 
بالقران أن يستوي في US‏ ميزان مع 
مصدر اخر مهما كان . 

ومن هنا فنحن نهدف يهذه الدراسة 








للاستاذ / عمر ر الراكشي ٠‏ 


الى القاء الضوء على کل مصدر 
مان ان سان ی انز 
الد رة 9 الم کا eas‏ 
cal‏ من اقرار الرسول صل الله 
عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله 
ce‏ للجانت لقيو a‏ اق 
لاسلا coll.‏ مه وا هه ر 
ake‏ الحقية هن الزهان + وق خائمة 
الك سجرن تمان انان daily‏ 
الشعر والشاعر کمصدر اخلاقی بعد 
الاسلام . 


وکان من آهم مراجعنا في هذه الدراسة 
کتابی العقاد عن الفلسفة القرآتية 
واللغة الشاعرة . 


ولعله كان من النطقي التزاما بالترتیب 
الزمني » أن نعرض بداءة لشعر ما 

















.قبل الاسلام كمصدر خلقي ٩»‏ ثم نتبعه 
بالدستور الخلقي الامثل في ۳ 

الکریم لکنتا رآینا - إعلاء لمنزلة 
القرآن- أن نيدأ به » بغبر أن يغيب 

عن فطنة القارئ اللبيب ذلك الترتيب 
الزمني اللحوظ . 


"تعلیل نشاة الاخلاق : 


قيل في تعلیل نشاة الاخلاق انها 
مصلحة اجتماعية تتمثل في عادات 
متعاونون في جماعة واحدة » Lily‏ كان 
Gade‏ القائلین ق تعیل الاخلاق , 
فمما لا مشاحنة Gf ale‏ الاخلاق 
ماه ductors (i‏ :زان اتاعات 
تختلف Ac Gua‏ القاداهه» راخ 
الحوف عل یت الا نیاق اهر 
الاجتماع . 

مقیاس الترجیح : 

رفا الفقان ما الج اذا ادل 
خلقان في النفم الاجتماعي ؟ الا يوجد 
فنالك مقیاس نزخم اليه في تفضیل 
أحدهما على الآخر ؟ أو بعبارة آخری 
gaat‏ لاس BG Si ah ical‏ 
JUS dh plas!‏ شان ف تفیل 
بعض GURY!‏ على بعض . أو في تمييز 
بعضها بالاستحسان والإيثار , 
وبعضها بالمقت والاستنكار ؟ 
ويجيب على هذا التساول بقوله : آیا 
كان المقياس في ترجيح بعض الأخلاق 
على بعض فهناك مقياس لابد من 
الرجوع اليه في جميع الاحوال » وهو 
هه النفسن + :وصبحة: الك 


ال we‏ فا ی ای ان 


عنها آخلاق صحيحة . ومصدر 
الجمال في BUSY!‏ هو القوة النفسية . 
وهو أن يشعر الانسان بالتبعة » وآن 
يدين نفسه بها لأنه يأبى أن يشين 
نفسه » ويعتبر ( الشين ) غاية ما 
pastes‏ عفاي : 

ومصدر الأخلاق الجميلة هو : (( عزم 
الأمور )) كما سماه القرآن 2 وهو 
مصدر كل خلق جميل حثت عليه 
شريعة القران 


أولا : القرآن كمصدر خلقي : 


القرآن الكريم يقرر (( التبعة 
الفردية )) وينوط بها كل تكليف من 
تكاليف الدين » وكل فضيلة من 
فضائل الاخلاق » فالشخصية 
الانسانية في الجمال الأخلاقى كلما 
ارتقت في الاستعداد ((للتبعة )) 
ومحاسية النفس على حدود الأخلاق 
اقتربت من النزوع الى الكمال 
الأخلاقي , ( كل نفس يما كسبت 
رهينة ) ۳۸/ الدثر : ( لها ما كسيت 
وعلیها ما اکتسبت ) ۲۸۲/ البقرة 
( ولا تزر وازرة وزر آخری ) ۱۶/ 
الاسراء و ۱۸ /فاطر . 

وما من خصلة حث علیها القرآن الا 
كان تقدیر جمالها بمقد ار نصیبها من 
الوازع النفساني » أو بمقد ار ما dallas‏ 
الانسان من نفسه . ولا بضطره آحد 
ال طليه › فالحق الذي تعطیه ولا 
بضطرك آحد Cull‏ . هو آجمل 
الحقوق . وأكرمها على الله » وخلقها 
بالفضيلة الانسانية . 


ات سا یال کت وال 


1¥ 


اليتيم وا الأسير لا تنتظر القابل , 
انما هى خلق يحنك عليه القرآن وعلى 
الب بامتال هولاء الضعفاء 
( ویطعمون الطعام على حبه 
مسکیتا ویتیما واسیسا ( 
الانسان/۰۸ (فأما الیتیم فلا 
تقهر . وأما السائل فلا تنهر ) 
الضحی ٠١/5‏ ۰ وکذلك الشأن في 
واجب البر بالوالدین حين یضعفان » 
أو یعجزان عن التأديب والجزاء » فهو 
آخلص البر وأكده : ( ویالوالدین 
إحسانا اما بیلفن dake‏ الکیس 
آحدهما أو کلاهما فلا تقل لهما أف 
ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما . 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 
وقل رب ارحمهما كما ربياني 
صغیرا ) الاسراء/ ۲۲و۰۲ 

وعزم الأمور یتضح في مجال ضبط 
النفس حتی في مقاتلة العدو . فیقول 
القرآن : ( وقاتلوا في سبیل الله 
الذين بقاتلونکم ولا تعتدوا ) 
البقرة/ ۱۹۰ ۰ ( فمن اعتدی علیکم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی 
علیکم ( البقرة/ ۰۱۹۶ 

الفضائل المثلى في القرآن : 
Seles,‏ ولا الف هذا 
الواجب عن كاهل انسان ينشد الكمال 
الخصال » فعلى الغاضب أن يغفر 
للمغضوب عليه « وعلى الضطر أن 
يتجنب البفی والعدوان : 

( وإذا ما غضبوا هم یغفرون ) 
الشوری/ ۲۷ ( فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد قلا انم عليه إن الله غور 
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وغني عن التفصيل أن الفضائل المثلى 
التي يحض عليها القرآن الكريم هي 
الفضائل التي ترتفع الى هذا 
المستوى « وتجري في نسقه « وتجمل 
بمن يروض نفسه على هذا الوازع 
فدات arias‏ اقلا لحان > 
فالصبر والصدق. والعدل 
والاحسان . والحلم والعفو , كلها 
مثال الکمال الذي یطلبه لنفسه من 
يزع نفسه » ويختار لها الأمثل فیابی 
لها أن یهبط بها دون مکان الجمیل 
الکامل من الخصال والفعال . 

- ( ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الامور ) الشوری/ ۶۳ 

- ( وقل رب ادخلني مدخل صدق 
واخرجني مضرج صدق ) 
الاسراء/ ۸۰ 

د والموفون بيد Jab‏ عادو 
والصایرین في الباساء والضراء 
وحين aul‏ آولئك الذین صدقوا 
وأولئك هم المتقون ) البقرة/ ۱۷۷ 
-( إن الله پم بالعدل والإحسان ) 
النحل/ ٠٠‏ 

- ( يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
لله شهداء بالقسط ولا ya‏ 
شنآن قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو 
اقرب للتقوى ) المائدة/ ۸ 


من الدستور الخلقي في القرآن : 
وهذا الأدب القراني عينه هو الذي 


يملي على الكبير أن يتواضع للصغير , 
ويملي على الصغير أن يحفظ مكانة 


ees يمي 0 وف‎ ٠ sl 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۲۷ / ذو القعدة ١408‏ ه . 


. آن یتجنبوا الاساءة‎ Goal 
ويتعمدوا المحاسنة ۰ ويأخذ بعضهم‎ 
بعضا بالرفق والأدب » وطيب العشرة‎ 
: واحسان القال‎ 

- ( واخفض dala‏ لمن اتبعك من 
المؤمنين ( الشعراء/۲۱۰ 


- ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 

ما ) الفرقان/۱۳ 
Joi) -‏ معروف ومغفرة خير من 
صدقة Gass‏ أذى ) البقرة/ VAY‏ 
- ( والله لا يحب كل مختال فخور ) 
الحدید / YY‏ 
- (ولا تفسدوا في الارض بعد 
اصلاحها ) الاعراف/ ٠٦‏ 

- (والذین هم عن اللفو 
معرضون ) الوّمنون / ۲ 
والقرآن الکریم يطلب من السلم 
احسان القول.ق الغیب LS‏ یحسنه في 
الحضور : 

- ( ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم 
بعضا أيحب آحدکم أن يأكل لحم 
أخيه ميتا فكرهتموه ( 
الحجرات/ ۱۲ 
ولا يخفى أن جماع oda‏ الأخلاق 
القرآنية كلها > هو تلك الصفات التي 
اتصف يها الخالق نفسه ق آسمائه 
الحسنی » وکلها مما یحمد للانسان 
أن يروض نفسه عليه » وآن يطلب منه 
آوق نصیب یتاح للمخلوق الحدود . 
فیما عدا الصفات :القن اختص :يها 
الخالق نقسه دون نعو ف 


امصدر الالهي : 


ca ee‏ بمصدر هذه 





۾ “pay‏ المثلى وو بانها چا 


مفروضة عليه بأمر من الله . 
ولكن المسلم وغير المسلم ‏ في رأي 
لعقاد - یستطیعان آن یقولا معا انها 
SRT‏ 
الأشياء ‘ON:‏ مناطها ا 
بمنفعة المجتمع 0 ولا باستطاعة 
القوة . ولا بالقانون والسلطان » ولكنه 
تعلق بما في الانسان من حب للجمال » 
وشوق للكمال . وكلاهما نفحة من 
الخالق يهتدي بها الأحياء dale‏ 3 
معارج الرفعة والارتقاء . 


سورة الشعراء : 


بسورة ( الشعراء )ره مکی » وق 
ختمت بالتنویه بشأن القران ‘ 
افتتحت به » وانتهت Parent‏ 
بکرم رسول: الله هن "الشعراء. وان 
بکوح القرآن شعرا . وجاء في ختمها 
هذه الآيات عن الشعراء: 
( والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم 
تر أنهم ف كل واد يهيمون . و آنهم 
يقولون مالا يفعلون . إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا 
الله كثيرا وانتصروا من بعد ما 
ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون ) الشعراء ٤‏ 
YYY‏ . 
والعني وان Soaps eal‏ ف كل 
وال من أودية القول . فلا يهتدون 
دائما ال الحق gS.‏ الذيخ اهتدوا 
gee‏ نهدي ال بو .اضر 


کالدواء يصيب الداع « ویتتصرون 





“ale a “gall تیه ول ولاقامة‎ 


لرا ايم تاره وا 
الرسول » أي مرجع من مراجع الشر 
والهلاك يرجعون اليه ¢ » 8 3 
تفسير القرآن الکریم للجنة القرآن 
والسته Gadel,‏ الاعتل الشتون 


الاسلامية بمصر » . 
ثانبا : الشعر قبل الاسلام کمصدر 
خلقي ۱ 


كان الشعر العربي قبل الاسلام 
مستود ع المناقب والمفاخر والأنساب ‘ 
والدستور الخلقي الذي یعرف منه 
الخلق الحمید والخلق الذمیم . 
وق الد etal‏ التهدة و اتتا 
والمروءة والفروسية واكرام الضيف › 
وذم الجبن والبخل والشح والخذلان 
وكل فعل يجري على خلاف ما تعارف 
عليه العرب قبل الاسلام من خلق 
حميد 
فالى الشاعر العربي كان يرجع العربي 
ليتعرف القيم الاخلاقية المفضلة , 
ويستقصى المناقب التي تستحب من 
ااتسان. hs‏ الخاضة أو خناته 
الاجتماعية : 
يرجع العربي الى الشاعر ولا يرجع الى 
الفيلسوف أو الى الزعيم أو الباحث في 
مذاهب الأخلاق ۰ ويعلم كل قارئ. 
عربي - كما نری مع العقاد - أن 
الشاعر الحكيم آیا تمام إنما قرر 
حقيقة علمية حين قال : 
ولوا خلال الشعر مادري 
ففي ففي الشعر الع تنويه بكل صفة 
من قات sah‏ والفتوة ورا کل 


۹۰ 


۳ 00 0 — 


ake‏ سا 
بين قومه . وبیان واف للاخلاق التي 
تحکم الحياة فعلا أو ينبفي أن 
تحکمها وتتراء‌ی فیها مرجحة مشرفه 
بين سائر الأخلاق . 

ومن عجب أن العربي لا يرجع الى 
الشاعر لیسأله عن المذاهب الفلسفية 
ذات الشروح والحواشي وذات العلل 
والنتائج GY.‏ يجد عنده شيئًا أقرب 
الى حسه وفهمه وعمله » das‏ 
( شخصيات حية ) تتمثل في كل منها 
صورة من صور الحياة كما هي » وكما 
يتمناها . 1 

وإنه ليشعر بالمجاوبة بينه وبين هذه 
الشتخصنات فزیجوانن SES‏ من دات 
نفسه ود ات ضمیره . 

الصفات التی يحمدها الشعراء . 
ویشعر بها حين یتعزی عن فقدان 
الأخلاق الفاضلة في الجتمم . فیردد 
ابياتا من الشعر يستشهد بها لغیره . 
ويجد في الشعر العربي شخصیات 
حية تناسب کل dle‏ وکل سن وکل 
وستخضيية SSN‏ :الاه > وشخصية 
الشيخ الحكيم . وكلهم من الشعراء 
النابهين « وكلهم نموذج صحيح من 
نماذج الشخصية الانسانية على 
سليقتها « وصورة مستوفاة لحياة 
واقعية . 

ففي شعر الجاهلية «Whe‏ نموذج 
أف كش الشات طوقة يو الد 


الوعي ie ca‏ العدد ۲۲۷ 8 ذو القعدة ۱۰۳ ه . 


2 5 الشیخ ز زهبر بن ا 
سلمى ا 
على حقيقته حقيقته » بالاضافة الى أنه واصف 
aE‏ 
gids‏ أن تسود ف الفاسن كافة: 


لم يعمر طرفة طويلا » فلم يشرف على 
الثلاثين اذا أخذنا بقول أخته في 
رثائه » ولد في بيت عريق لكنه فقد أباه 
Lda‏ یتیما + ولع يذل من آعمامه حقه 
وابتلی بالظلم . فاستقل برآیه وذهب 
یغامر في الحناة ولا يبال الوت اذا 
عاش النعیم ومات ميتة 
الکریم 

ألا 1 Lig‏ اللائمي أشهد الوغی 
وان ا 


فإن كنت لاتسطيع دفع منيتي 

فدعني أبادرها يما ملكت يدي 
وإذا خوفوه بالعمر القصير قال : ( ما 
أقرب اليوم من غد ). 


ولم يكن طرفة يبالي آن يسال عن خبر . 


مغيب عنه . وكان يقول لمن يشغلون 
انفسهم بالسژال والاستطلاع ؛ 
ستبدي لك الأیام ما كنت جاهلا 
ويأتيك بالأخبار من لم نرود 
وهو 3 رأي العقاد نموذج للشاب 
عنها 131 تخلفت عن اند اده ونطرائه في 
مقام الشجاعة والندی . ولا یقبل من 
قومه اذا اعطاهم حقهم في ساعة 
الشدة gt‏ یحولوا cosy diay‏ ( ساعة 
التعة ). 


شخصية خانم بن ين الله 4 


هو مثل من امال الرجولة الناضجة 
وقدوة الشين wl Gall‏ عن فون 
هذا الیوم یضرب الثل بالکرم 
( الحاتمي ) في أحاديث الناس , 
الذين تحرفون he‏ هی giles.‏ هذا 
في عداد الصفات الدالة على النبل 
والكرم . 
واتفق الرواة على أنه : ( رجل يصدق 
قوله فعله ١3| a‏ قائل غلب وا5( نسل 
وهب » واذا سایق سيق . واذا أسر 
Coe)‏ 
وجیءبهامع اسری قبتها ال النبي 
صل _ الله dole‏ وسلم فقالت : 
( يارسول الله ! هلك الوالد وغاب 
قالت ۱ ا 
ل علي قشم وحمّلني . واعطاني 
شون oe‏ توت 
العرب » فاني بنت سید قومي . كان 
ويفشي السلام ول تین :طالب طاجة 
قط » آنا بنت ( حاتم طيء ) . وشهد 
حقيقة قولها . 
كان سيدا ينهض بأعباء قومه ويخجل 
من العيش الرغد اذا كان في قومه من 


. فان رات أن 


يشقى بالفقر والأسر a Sage‏ نفسه مع 





الحلم في سامة ا , قائلا وعاملا ` 
بما یقول : 
فنفسك آکرمها فإنك إن تهن 
عليك فلن تلقی لك الدهر مکرما 
تحلم على الأدنين واستبق ودهم 
ولن تستطیم الحلم حتی تحلما 
وأغفر عوراء الكريم ادخاره 
لحى الله صعلوكا مناه وشمه 
من العيش أن يلقي لبوسا ومطعما 
ن gall algal eal‏ فين كا 
القائلن قل اربعة عشر قرنا آن الال 
عبد ولوس بسید : 
فإني : يحمد اله مالي وم 
الا كل مال خالط الغدر أنكد 
فشريعة الرجولة في هذا النموذج 
وعفة مع شجاعة :وكرم ps‏ وداعة 
وطيبة « وآنها حقيقة عملية ولیست 
أمنية من أمانى المثل الأعلى . 
يعرض لنا زهيرقيم الحياة الفضلی كما 
التجربة « خبير بحوادث الأيام في 
زمانه وقبل زمانه « فيقول : 
تفت كاف Beall‏ ومن ن 
واعلم علم اليوم والأمس قبله 
والجدير بالحمد عنده من بحسم 
الحرب ويسعى في السلم . فلا يهاب 
القتال Sy‏ يدري کنهه فما هو بظن 
او ee eae‏ 


VAY 


وما الحرب إلا ما با eek‏ ونقتع ss‏ 


وما هو منها بالحديث ال 
وقد جمع زهير في قصيدته ( الميمية ) 
هذه الصفات المثلى كلها في أبيات 
ae‏ اسان وبالفضل. رتفا 
وبالقيام بمطالب الغشيرة : كنا يشبيد 
فيها بالاقدام الذي لا يهاب صاحبه 
أسباب المنايا » وبالصراحة التي تنبو 
عن النفاقويامر بالمعونة ‘ ولكنه ينهي 
عنها في غير موضعها ولغبر آهلها : 
ومن لا یصانم في آمور کثيرة 

يضرس بأنياب ويوطاً بمنسم 
ومن یجع لا لع روف من‌دون عرضه 


يفره ومن Y‏ یتق الشتم یشتم 
ی دا تغل سح بلس 
على قومه يستغن dic‏ ویذمم 
نی ماب MEU cals)‏ 
وان يرق اسباپ السماء بسلم 
ومن یجعل العروف في غير آهله 
يكن حمده lod‏ عليه ویندم 
ومن لا the‏ عن حوضبه بسلاحه 
بهذم ومن لا يظلم الناس ینم 
ومن إكقدرب يحم غو جد 
ومهما تكن عند امريء من خليقة 
وان خالها ako‏ عل الثاس فع 
وان شقا ال لا حلم ده 
وإن geal‏ بح النتقافة يخم 
اسان call‏ تف ویس اهراد 


ولا يخفى أن هذه القصيدة ۾ أو 


سس سس سس و سس سم 





الوعي ای العدد ۲۲۷ I‏ اذو" القعدة ۱۰۳ ه . 


E » ۾ الأخلاق الفضل‎ ۳ “sla! 


يتمثلها شاعر جاوز الثمانين وقضي 
العمر في عراك العيش بين الحرب 
والشنام gunn‏ الك والرحاء» a‏ 
بتکالیف الحياة حتی سئمها . 

AP lst‏ ها حال ةن 
يسأمها ولا يزال يعانيها . 

ولا يغيب عنك أيها القارئ الكريم أن 
زهير اهتدى الى معاني قصيدته 
Lyte,‏ واداها بحس العربي 
الرهف » وفطرته السوية وشاعریته 
المطبوعة . ولیس أغنى من الشعر 
الجاهلي بهذه ( الذاهب الاخلاقية ) 
معروضة في شخصیات حية تستمد 
قیمتها من وحي الجتمع العربي وف 
نطاقه > ويتسع فيها المجال لتطور كل 
5 وتجارب الأيام . 

الشعر کمصدر خلقي بعد الاسلام : 
سال عمر بن الخطاب الحطيئة : كيف 
كنتم في حربکم ؟ فقال : 

( كنا ألف حازم نطيع قيس بن زهير 
ولا نعصیه › ونقدم إقدام عنترة « 
ونأتم بشعر عروة بن الورد ). 

ولا حاجة بعد هذا Jill‏ للسوّال عن 
لاا ل 
المستقلة وبين العرف الذي يتواضع 
عليه المجتمع . فان الامرينتهي بالثائر 
والسالم معا الى توكيد القيم الفضلى . 
والزراية بمن يخرج Yale‏ . 

wily‏ مضى على هذه النماذج المتمثلة في 
الشخصيات التى عرضناها آلف 
وخمسمائة سنة أو تزيد » ولم يزل لها 
صوت ی 3 ا 


على منظر حسن من مار الفنون .. 


۳ , وانکار للستي د امحل 


ولم تتغير بعد الاسلام وظيعة الشاعر 
التي برجع الیها في تسجیل القیم 
والأخلاق » وان كان قد تغير الشاعر 
كما تغير سامعوه وقراؤه » وأصبح من 
اليسير على بعض الشعراءأن يعرضوا 
للناس صفات ( الشخصية الحية ) 
كأنها مذهب من مذاهب التفكير . 
بين هذه الأنماط والصفات ۰ ويتحول 
بها الى اتجاه واحد كما تتحول 
الجد اول الى مجرى النهر الكبير › ذلك 
هو ضابط الدين بعد ظهور الاسلام . 
gi‏ مجتمع الحاهلية كان نطاق 
فتتفق - مع تعددها - في النهاية غل 
الایمان باد اب ذلك الجتمع الجاهلي : 
الدين بآداب المجتمع > وجاعت 
التماسك التى تشمل الأنماط الكثيرة 
وتردها الى بنية واحدة ۰ 

وقد تتساعل معي يا قارئي الكريم هل 
يكون معنى ذلك أن الدين والشعر قد 
يتفقان كمصدرين من مصادر 
الأخلاق ؟ ويجيب العقاد بقوله : نعم 
يتفقان ‏ وقي الصدر سعة » وعلی الثغر 
الشعراء بآنهم : (قٍ كل واد 
یهیمون . وانهم یقولون ما لا 
یفعلون ). 

فللشاعر أن یقول ما یشاء « وللقاریء 
Y‏ ينظر اله نظرة المقارض mee‏ 


۱۱۳ 


١‏ مفهوم الايمان ‏ الايمان هو تلك 
العقيدة الراسخة , التى تغمر جوانب 
النفس ۰ ویتبعها آتارها من العمل 
الصالح . والاخلاص لله «إنما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم 
الصادقون « . الحجرات / lo‏ 
ولقد وصنف الله المؤمنين 
الصادقين في الآية الكريمة ‏ بأنهم 
الذين أمنوا بالله وبرسولة المصدقين 
بجميع الرسالات السابقة إيمانا لا 
پلحقه شك ولا تتطرق إليه ريبة , 
إيمانا يحملهم على التضحية في سبيله 
Seb‏ ما يملكونه من آموال وأنفس . 
لقد حرص الاسلام كل الحرص 
على أن ينشىء عقيدة التوحيد نقية 
صافية واضحة وأن يحوطها يكل 
الضمانات التي تحفظها من تطرق 
الشرك (gall‏ « وما آمروا الا لیعیدوا 
الله مخلصین له الدین حنفاء 
- ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
ودلك دين القيمة « [al‏ د : 


آخرج البخاري في تاریخه عن 


VA 





رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : « ليس الايمان بالتمني ولكن ما 
وقر في القلب وصدقه العمل , وان 
قوما غرتهم الأماني حتی خرجوا من 

الدنیا ولا حسنة لهم وقالوا نحسن 
الظن بالله تعالى: وکذبوا , لو آحسنوا 
الظن » لأحسنوا العمل » - فلا بنهض 
Gleb‏ الانسان كلمة یقولها - كيف 
لا- وإن كثيرا من المنافقين قالوا 
للنبي. صلى الله عليه وسلم : آمنا 
فاراد الله عز وجل أن يبين لهم أن 
الأمر لیس كما ظنوا فأنزل قوله تعالی 
« قالت الاعراب آمنا قل لم تَوّمن 

ولکن قولوا أسلمنا Ug‏ يدخل 
الايمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله 
ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيا 


إن الله رحيم « 
الحجرات/ ۱۶ . 0 


المعتصم بالله هو الانسان الذي ل 
يستحود. عليه الشیطان . يتفانى 3 
حت الله ويهوى تعاليم دين الله . 

إن نور الايمان .. يهدي الحائرين 


ويسك بهم في دروي اليقين فیتبتون 





للاستان / عبد الحميد عمار 


على عقيدتهم ثبوت الرواسي فلا 
يتزعزعون ولا يتحرفون . 
ثور الایمان - وهذا التطلع الى 
الايمان الحق .. هو ما حدث لأحد 
شباب أمريكا عاش في هذا المجتمع 
المنحل ونهل من حضارته المادية 
الزائلة فما سعد وما استراح .. وله 
هذه الكلمة في شأن اسلامه وایمانه - 
يقول : ( ايفان جفرنور ) ۲۷ سنة 
الذي اصبح ( يرجو رجمة الله ) يعد 
اسلامه : « اذا كان لي من حديث الى 
اخواني المسلمين ‏ فانتي آرجو لهم 
Gall‏ وان یتمسکوا به ویحرصوا عليه 
دون ان بنظروا الى الحياة Gall!‏ 
والسعادة الادية الزائلة التى بيثها 
الشيطان .. وبدلا من أن يستمعوا الى 


موسيقى الجاز والروك أندرول عليهم . 
أن يستمعوا الى صوت المؤذن وهو . 
.. الله اکر ...حي . 


بنادیهم « الله اكبر 
.على الصلاة . . حي على الفلاح » . 


إن نود الايمان she‏ الضمائر .. 


abl‏ الصبية العشاء فنوميهم 


المؤمدون ق الكتاب. والستة 


ويفتق الأذهان « fous‏ الانسان . 
بحقائق الأشياء في عالم الواقع فجدير 
بنا ونحن في باب الايمان .. أن نسوق 
صورا وأمثلة من حياة السلف الصالح 
لتصور لنا مدى 286 الايمان في نفس 
الانسان ٠‏ 
وی البخاري عن ابي هريرة 
رضي الله عنهما « أتى رجل الى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فقال يارسول 
الله أصابني الجهد فارسل الى نسائه 
فلم يجد عندهن شيتا -فقال آبوطلحة . 
الأنصاري . . ضيفي يارسول الله 1 
Lali‏ دخل على عیاله ۰ قالت : والله ما 
عندي الا قوت الصيية. > فقال : إذا 
وتعالي 
فأطفتي السراج ونطوي بطوننا الليلة : 
ففعلت ‏ فهذا الحديث الشريف ٠“‏ 
يعطينا صورة حية واضحة عن الايثار 
الصادر من قلب مفعم بالایمان . 0 
وعن مدى تأثير هذا الايمان 3 نفس 
الصحابي الجليل حيث انه قدّم قوت 
صبیته طعاما لضیف رسول الله 
ویقیت < افراد العائلة تتلوی 
جوعا . بینما نری الیوم في 
عصر المدنية الزائفة فة آناسا یتناولون + 
شتى الوان الأطعمة وجارهم الى 
كما si‏ التاريخ الاسلامي أن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
اللا عن : اع 
فاجایتها الفتاة ان امير المؤمنين 00 ا 
منادیا یناد ي ان لا تفش اللین فقالت 


۵ 


لها ea‏ 
یبصرنا فأمني يابنية مما تخافين ! 
فقالت لها الفتاة: إن كان أمير 
المؤمنين بعيدا عنا فرب أمير المؤمنين 
لمن عا جیه tye hotly‏ من هناب 
Leal‏ فلن :تنكو فى aloe.‏ الآخرة : 
وإن عذاب ربك لشديد » كل ذلك وأمير 
المؤمنين يستمع فأعجب بأمانة الفتاة 
وبإيمانها وشجاعتها فاختارها زوجة 
لأعز أولاده وكان من ذريتها الخليفة 
العادل عمر بن عبد العزيز ‏ ياللعجب 
ابن الخليفة يتزوج بنت بائعة اللبن 
الفقيرة المعدمة ! 

ولكن أمانتها وايمانها رفعها إلى 
درجة رفيعة قد لا یتحصل Yule‏ ذوات 
الةو الال : 
و 

لقد بين الله تبارك وتعالى أوصاف 
المؤمنين في محكم التنزيل بقوله عز 
وجل - « قد أفلح المؤمنون . الذين 
المؤمنون/١‏ -۲ . 

لقد ربح خيري الدنيا والآخرة ونال 
تجارة لن تبور يوم القيامة وفاز برضا 
رب العالمين يوم العرض والحساب كل 
من أدى صلاته بخشوع وند بر وطرح 
sel yy‏ شواغل الدنيا وآمالها » والذين 
هم عن اللغخو معرضون » 
بفحش الكلام والمنطق البذيء - بل 


لسانهم رطب بذکر الله - آلا بذكر الله 
تطمئن القلوب - الرعد /۲۸ . ' 


وى البيهقي عن أبي هريرة « أنا 
عند mi a or a6‏ معه حين 


۱ 


ن امبر ا نائم فلا 


كراج Sepa Sse‏ 
نفسي وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا 
حير منه » « والذين هم للزكاة 
Gall cases‏ الو والقروقي 3 
أموالهم للسائل والمحروم ‏ ولقد شدد 
الله على تارك الزكاة بقوله في محكم 
التنزيل « والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب اليم . يوم يحمى 
عليها في نار جهنم فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما 
كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تكدزون « Yo. ۳۶ /4 sill‏ : 

روى البخاري - في صحیحه - عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : « من اتاه الله مالا فلم یود زكاته 
مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع 
له زبيبتان يطوقه ثم يأخذ بلهزمتيه - 
يعني شدقيه ‏ ثم يقول : أنا مالك أن 
كنزك ثم تلا دولا بحسین ان 
يبخلون بما آتاهم الله من فضله . 
الآية / ۰ من سورة آل ce‏ 
0 والذين هم لفروجهم حافظون « 
المؤمنون / ۵ - أي لا يتعاطون البغاء 
والزنا بل یحفظون فروجهم لقوله تعالی 
« ولا تقريوا الزنا da)‏ كان فاحشة 
الجرائم خطرا وآشدها ضررا على 
فشا الزنا في أمة من الأمم الا ضاع 
مجدها وذهب عزها وتفشت فيها 
الأمراض والأويئة . فجناية الزنا على 
الأعراض أشد خطرا بکثبر من جنا 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۲۷ / ذو القعدة ۱۰۳ ه . 






يفرط في عرضه - « إلا على آزواجهم 
أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير 
ملومين . فمن ابتفی وراء ذلك 
فاولئك هم العادون » الوّمنون 
۷-1 . 
0 والذين هم لاماناتهم و عهد هم 
راعون « المؤمنون / ۸ لما كانت الأمانة 
لازمة من لوازم الایمان ودلیلا عل 
طهارة المسلم عظمها الشار ع الحکیم 
بل لا مها وفع من منرت 
حتی قال : الرسول صلی الله عليه 
وسلم « لا ایمان لمثلاأمانة له ولا دين 
لمن لا عهد لم‌رواه البخاري ومسلم 
وذکر pill‏ صلی الله علیه وسلم آن 
GLa‏ من آخص صفات النافقین 
لهم جهنم وساءت مصیرا . 

قال صلى الله عليه وسلم « GI‏ 
النافق ثلاث » اذا حدث كذب » وإذا 
وعدن اغف Iola‏ او ای واه 
البخاري ومسلم ؛ فلیست الامان 3 
خاش بط انراق الان نف نایم 
بل هی شاملة لكافة الحقوق - 
فالتکالیف الشرعية والأمر بالعروف 
والنهی عن النکر GLI‏ - والاولاد 
GLA‏ - فیجب على آبیهم حسن 
تربیتهم وتعلیمهم . 

EN)‏ الحدیث » کلکم راع ومسوول 
عن رعيته » رواه مسلم وأحمد فتعليم 
المسامين: أحكام دنتهم. امانة عملها 
العلماء فهم يدعون الى سبیل الله 
dasa‏ :والمعاملة د نیتم :والشراء 
اما فين فل التجار الا متكا 
eee bene‏ ول 
ینقصوا الکیال والميزان ولا یخسوا 


الناس ا وكل را 
أحل الله . 
« والذين هم على صلواتهم 
يحافظون » المؤمنون / ٩‏ أي يؤدون 
الصلوات في أوقاتها لأنهم يعلمون 
« ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا 
موقوتا « ۰ 

روى الحاكم عن عائشة رضي الله 
عنها في الحديث القدسي عن رب 
العزة ‏ « إن لعبدي عيّ عهدا إن أقام 
الصلاة لوقتها أن لا أعذبه وأن أدخله 
الجنة يغير حساب » أما الذين 
يضيعون الصلاة ويؤخرونها عن 
وقتها ويتبعون الشهوات وينهمكون في 
المعاصى فقد أنزل الله Gi‏ الوعيد في 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 

«فخلف من بعدهم خلف « فعقيهم 
وجاء بعدهم عقب سوهت (« أضاعوا 
الصلاة » - أي تركوها أو أخروها عن 
وقتها 107 واتبعوا الشهوات « كشرب 
الخمر والانهماك في العاصی « فسوف 
يلقون غیا» واد في جهنم نستعيذ منه 
ere‏ 

وأما الذين يخشعون في صلاتهم ‘ 
ويعرضون عن اللغو ۰ ويؤدون زكاة 
أموالهم ٠‏ ويحفظون فروجهم , 
ويؤدون أماناتهم ويراعون عهدهم 
ويحافظون على صلواتهم فقد بشرهم 
ربهم بالخلود في الفردوس في قوله عز 
وجل - « أولئك هم الوارتون . 
الذین يرثون الفردوس هم فیها 
کک 111° 





من pall‏ للشباب المسلم وهو يحيا في دنيا تتصارع فيها مختلف القوى › 
كك لا as‏ :سما نوها وق رها hae‏ سمل ال 4 ارف ركسي ان 
والاعداء والاصدقاء . ومراکز القوة والضعف > لیستغل مراکز القوة ویدعم نقط 
cel‏ وهی د 3# رداك يتملح ف الكداة پاسلعه الانتسان بي مكلت 
تال 


ales‏ ان abs‏ ان الاعداء بحاربون‌ظاهرین ومستترین ۰ ویتسلحون 
بمختلف الاسلحة ویتشککون وینافقون . ویظهرون النصح وهم غاشون . 
ینصحون مخلصین ۰ وینبهون للخطر , ویملوّون النفس ثقة ویشجعون ویدلون 


۱۸ 









للاستان / محمد عبدالفتاح محمود علم الدين ٠‏ 


الصديق على مراكز قوته واسلحته ليستعملها , وكلما كان الصديق عليما ببواطن 
الامور كان اقدر على کشف قوى الاعداء وفضح أسالييهم . 

هذا الصديق المخلص والناصح الامين . والعليم بیواطن الامور والذي . 
لا يبغى للمسلم الا الرشاد والانتصار هو الدين الاسلامي . فاحرص عليه وعض 
عليه بالنواجذ تكن من الفائزين ولا نغالي اذا قلنا ان الكرامة والتقدير والحرية أهم 
أسلحة قدمها الاسلام للمسلم لينتصر على أعدائه : النفس الامارة بالسوء . 
والعدو الخارجي البشري . والعدو الخفي المستتر وهو الشيطان » کل اولتك . 
الاعد اء بریدون ان يشعر الرء بالذله والهوان » وهم یعلمون ان هذا الشعور قاتل » 
ویسهل على اصحابه ارتکاب كل انواع الدنایا والوبقات » وقدیما قال الشاعر : 


۱۱۹ 


وهنالك فرص كثيرة للاعداء يجدون فيها مدخلا كبيرا لغرس هذا الشعور 

القاتل في النفوس وعلى سييل المثال هناك : 

» الاوضاع الاجتماعية من الغنى والفقير » فالفقير يشعر بنقص ازاء الغنى‎ ١ 
كذا الحسب والنسب » فذو النسب الوضيع يشعر بنقص آمام ذي الحسب‎ 
. الرفيع‎ 

۲ - وهناك التشويه الخلقى كالسمن الفرط » والنحافة البارزة والطول ونقص 
عضو من الاعضاء . 1 


ا واس a all‏ ها سوه ae‏ تسن AUS‏ لايم 
E‏ اليف و القن والاسنطيان ایا زا ميدن سناهديا هوان واا 
ee ll‏ عل المع من الان وشن clase‏ كما ون كرد الع 
والحياة . 
فت clay‏ ات ج هة Gea‏ الذي ذب ایا SUS‏ 
العقاب . 
7 - وهناك الفشل ی الامتحانات وق القبول للاعمال والوظائف . 

كل ف فرص انت abel‏ الاعفاء انضكيوها وتس القن تالق 
حتی تظهر اعراضه ومنها : 
¡ - الخجل في غير موجب , والبعد عن الناس والسلبية . 
ب eal‏ الاسته رالات اللات ا والاخساين نامه 
حب نظرة التشاوم »,وفقد الثقة بالنفس + والانهیار العصبی : 


وشرب الخمر والعدوان على الجتمع وكراهية الناس وهی اساس العدوان 
من هذه النقاتص ویحل محلها Lol SH‏ والثقة في التقدیر يما حشده من وسائل 
التکریم » حتی يشعر کل امریء انه من she‏ الله الکرمین : 

١‏ :انه کرمهم في نطاق البشرية باسرها وخصهم بکرامات زائدة عنها جزاء 
اسلامهم فالله تعالی في محکم کتابه یقول : ( ولقد کرمنا بني aul‏ وحملناهم في 
البر والبحر ورزقناهم من الطببات وفضلناهم على کثبر ممن خلقنا نفضیلا ) 
الاسراء / ۷۰ . 

وانسابهم وهم جمیعا د اخلون فيه وفي قوله تعالی : ( ثم آنشاناه خلقا آخر فتبارك 
الله آحسن الخالقین ) الوّمنون / ۱۶ . كلهم یتمتعون بالسمم والبصر والفؤّاد 





٠‏ الوعي N‏ العدد YYV‏ 1 نو القعدة ۱۰۳ ها. 


والاستواء في الجسم والتناسب في الاعضاء ‏ وجمال الصورة , وريما کان الكافر 
أجسامهم ) المنافقون / 5 وفي قوله تعالى : ) ولا تنكحوا المشركات حتى دومن 
ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ) البقرة / ۲۲۱ . 

والاتسان هو الوحيد الذي يمشي سويا على صراط مستقيم ‏ وسائر الحيوان يمشي 
مكبا على وجهه آو على بطنه أو على رجلين أو على أربع ‏ آما الانسان فهو رافع 
الرأس موفور الكرامة محمول برا وبحرا . 

- ان الله تعالى أسجد الملائكة لأبي البشر آدم وفي هذا تكريم له ولنسله من 
alas‏ بكم اال ال وول خف من اللاك محفظون الناين من لعن الله : 
حك از احا اضرا الرت تایه عه خی فة القت 
۳ - کرم الله البشر بالرسل والرسالات والکتب السماوية لینقذهم من الظلمات الى 
النور وبخاصة القرآن الکریم وهو الکون القروء والوجه للکون النظور سمانه 
وارضه وما Logis‏ وما فیهما . 

٤‏ - وکرمهم بالعقل الذي يعي الامور »> ویستخرج به صاحبه کنوز الارض وقواها 
وق مسر الله لاسام مات الت اة وماق الارن تجفيعا dy‏ کنر اسان 
سيدا ف الکون .عل النبات والحیوان والجماد . 

8 _ وللمحافظة عن کرامة الاتسان حرم السخرية والاستهزاء والهمز واللمز 
والتنابذ بالالقاب » وحذر السلم من ذلك فعسی ان یکون من يعيبه ویسخر منه خيرا 
منه . 

رال تماق اعدو التفاكويا سات وا نات و اقىن ات و الات Sty‏ 
وجعل معيار التفاضل بالتقوى بقوله في محكم كتابه : ( يأيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) 
الحجرات / ۱۳ . ان كل مظاهر الاختلاف بين الناس في الالوان والاشكال هو 
لسهولة التعارف ولو كان الناس نسخة واحدة لانعدم التعارف ولاختلط الامر حتی 
لا یفرق الرء بين زوجه واخته والحدیث الشریف یقول : « لافضل لعربي على 
عجمي إلا بالتقوی » وقد غضب الرسول اشد الغضب على وصم غلام بأنه ابن 
السوداء وقال : طف الصاع طف الصاع لقد حکم الاسلام بالأخوة بين المسلمين 
أيا كان لونهم وشکلهم , كلهم خلق الله والذي يعيب الخلقة يعيب الخالق . 
۷ - وزيادة في التکریم يقول : ( هو الذي يصلي علیکم وملائکته لیخرجکم من 
الظلمات الى النور وکان بالمؤمنين رحیما ) الأحزاب / ۶۳ . فآي تکریم بعد 
هذا ؟ ! 

وق خلق alll‏ الانسان لیکون خليقة له ق الارض یعمرها بالعدل Ghia Ny‏ 
وایتاء ذي القربی ويعطي کل ذي حق حقه › ویبتعد عن الفحشاء والنکر والبغي 
وهذا في حد ذاته تكريم من ALI‏ انواع التکریم . 

9 ثم کرمه بفتح ob‏ له لیتصل به متی شاء دون حجاب باللیل أو النهار . 
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بالصلاة أو الدعاء والتوبة من الذنوب وهو غافر الذنب قابل gill‏ كما أنه شديد 
العقاب لمن غفل عنه وارتکب العاصي ومات دون توبة ء والله تعالى ‏ من فضله - 
اذا قبل التوبة آنسی الحفظة الذنوب وآنسی ذلك سائر معالم العبد حتی یلقی الله 
e‏ پذنبه . 

- والله تعالى جعل منزلة صالح المؤمنين بين جبريل أمين الوحي واللانکه في 
us‏ تعالى : ( وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 
NES‏ 

١‏ - والله تعالى يريد من المؤمن أن يكون على أعلى مستوى خلقي بصرف النظر 
عن الغنى والفقر وكل الفوارق التي أهدرها فجعله يحاكيه في العفى فيقول 
للمؤمنين : ( إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا 
قديرا ) النساء / ۱۶۹ . كما يقول : ( وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر 
الله لكم والله غفور رحيم ) النور / ۲۲ . وجعلهم عند القول : ( قل لعبادي 
بقولوا التي هی أحسن ) الأسراء / OV‏ . وعند رد التحية : ( فحيوا بأحسن 
منها آوردوها ) النساء / AV‏ وعند الدفع : ( ادفع بالتي هي آحسن ( 
فصلت /۳۶ . وعند الجادلة : (ولا تجادلوا أهل الکتاب الا بالتي هی 
آحسن ) العنکبوت / 43 . کل ذلك تكريم للقائل والخاطب واشاعة للكرامة في جو 
atl‏ 
۲ -ومن أبلغ تكريم المؤمنين أن جعلهم الله تعالى يوم القيامة شهداء على الناس 
بالشروط التي ذكرها في قوله تعالى : ( یأیها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلکم تفلحون . وجاهدوا في الله حق جهاده هو 
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم 
المسلمين من قبل وقي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس فأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى 
ونعم المصير ) سورة الحج ۷۸-۷۷ . 
ان هذه الآية الكريمة تحتاج الى وقفة لعرفة ما أعده الله للمؤمنين من تكريم اذا 
استوفوا الشروط » ومن تكريمه في هذه الآية أنه اجتباهم واختارهم لنصرة دينه › 
واختارهم. » وجعل Li‏ الانبياء آبا لهم » وانه هو الذي سماهم المسلمين « وانهم 
سيشهدون على الناس بتبليغ الانبياء اليهم » وان الله تعالى هو مولاهم وهو نعم 
المولى ونعم النصير . 
© أما الشروط فهي : اقامة الصلاة كاملة على الدوام بركوعها وسجودها 
وادعيتها , وهی عبادة الله وحده لا شريك له » وهی الجهاد الحق في سبیله : جهاد 
النفس وجهاد الاعداء والتفوق عليهم في العلم والقوة والوحدة « وايتاء الزكاة 
والاعتصام بالله . 
۳ - ولکی يعين الانسان على ان يكون کریما یلفته الى سلاح فيه خلقه ليعينه على 
التقوی هو سلاح النفس اللوامة والضمير الحي ٠‏ التي اقسم بها جل شأنه في 


۱۳۳ 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۲۷ / ذو القعدة ۱:۰۳ ه 


قوله : ( ولا أقسم بالنفس اللوامة ) القيامة / ۲ . ان هذا السلاح يؤدي ما خلق 
من آجله اذا أستمع الانسان له » واستجاب لندائه » أنه هو الذي يثنى على 
صاحيه إن عمل خيرا › ويؤنبه إن عمل شرا » وما على صاحبه إلا أن يستجيب له 
إذا ash‏ > فيرد الحقوق المغتصبة إلى أصحابها » ويستسمح من أساءاليه حتى 
وهذا هووسلاح النفس صنوان » وهو أن يجعل المرء نفسه ميزانا فيما بينها وبين 
الناس فما آحبه لنفسه آحبه لهم » وما کرهه لنفسه كرهه لهم »> وهو يحب أن يكون 
آمنا على نفسه وعرضه وماله وعقله ودینه » فعلیه أن يحب ذلك آیضا لسائر الناس 
فلا عدوان منه على نفس أو عرض أو مال آو عقل أو دين وبذلك تسود الرحمة 
والودة ویسود الأمن والحب بين العالین ویتحقق لكل إنسان کرامته وعزته . 
آما الذين لا يستجيبون لنداء الضمير الحي ولا ميزان النفس GLE‏ قلوبهم تقسو 
وکلما آغفلوا النداء ارتکبوا أسواً آنواع الجرائم والنکرات والفجور وهوّلاء هم 
حطب چهنم . 

VE‏ والله سبحانه وتعالی یسلح الانسان بما یجعله کریما على نفسه وعلی قومه 
غرس فيه استعدادین فطريين هما : الشاركة الاجتماعية التي تحببه في الناس 
وتحبب الناس فيه والحاكاة التی تجعله بطلا . 

أ- Li‏ الشاركة الاجتماعية : فإن کل انسان Quay‏ من نفسه بأنه بتشارك 
وجدانیا مع مجتمعیه الصغیر في الاسرة والكبير في الوطن : یفرح لفرحهم ویألم لما 
يحزنهم ویتشارك معهم ولا ینعزل عنهم فهو معهم في آفراحهم وأتراحهم - Lol‏ 
السلبي والانعزالي فلا خير فيه والدین الاسلامي جعل للوالدین حقوقا وللأقارب 
والجیران والاصدقاء والضعفاء من الفقراء والایتام والساکین وابن السبیل 
حقوقا « یواسیهم بماله وبجاهه « ولا یبخل علیهم بعلمه وبصحته وكفاءته ودفاعه 
عن مصالحهم وصد اعد انهم ۰ ومن حقوق الجار مودته في حضوره والسوّال عنه 
اذا غاب » وعیادته اذا مرض » ومساعدة اسرته اذا غاب gf‏ مات ؛ وقد أوصى الله 
تعالى في القرآن الکریم بالجار عدة مرات » الجار القریب والجار الجنب والصاحب 
بالجنب في سفر أو ple‏ » كما أن الحدیث الشریف ينزع الایمان ممن بات شبعان 
وجاره طاو وهو ١ . plas‏ 

ب - واما المحاكاة فإنها نزعة فطرية تجعل الصغير يحاكي أباه ومعلمه ومن يحبه 
ويحترمه من الابطال » وهذه النزعة إذا وفقت لابوين على علم وخلق وحسن تربية » 
ولعلمين افاضل اجلاء واذا قدمت لها سير الابطال الحق كانت خيرا وبركة على 
الغلام يحاكيها , اما اذا كان من حول الغلام عكس ذلك فقد ضل سواء السبيل . 
- ولذلك كان من اوجب الواجبات على الوالدين والمعلمين ان يعرضوا على الناشىء 
أكرم الابطال » على رأسهم خير البرية ثم کبار الصحابة وكبار قواد الاسلام ثم 
كبار المصلحين في العالم والمكتشفين » والرواد في العلم والبحث والوصول الى ما 
pads‏ الانسانية وینفعها , ليتشوف أن يكون مثلهم + وياويل من جعل أبطال 
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الخيالة والاذاعات المرئية من أبطال العنف والجرائم والشره للعرض وا مال » 
ومفاتن الدنيا » ياويل من جعلهم مثله الأعلى .. إنه سينحدر ويكون نكبة على نفسه 
وقومه . 
۵ -ویسنجد أن كرامة المؤمن ستكون في الآخرة أعظم من الأولى » تبعا لما في قوله 
تما : ( أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات و أكبر 
تفضيلا ) الاسراء / ۲۱ . هناك ما أعده الله لعباده المكرمين مما لا عين ols‏ ولا 
آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم المقيم » فنورهم يسعى بين أيديهم 
وبأيمانهم : ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . سلام عليكم يما صبرتم 
فنعم عقبی الدار ) الرعد / ۲۳ و ۲۶ . والملائكة تبشرهم بالجنة في الحياة 
الآخرة : ( يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم . 
خالدين Gud‏ آبدا إن الله عنده آجر عظيم ) التوبة / ۲۱ و56 . 

بعد كل هذا ليس لامرىء عذر في أن يحس بأن الله وقد كرمه ليس لأحد أن 
يذله . ولیس عليه إلا أن يتخلق بأخلاق عباد الله المكرمين » كي يكون كريما 
وعزيزا , alls‏ العزة ولرسوله وللمؤمنين » وما عليه إلا أن يغشى الناس الذين 
يقدرون الناس بعلمهم وخلقهم . ويبعد عمن يقدرون الناس بأموالهم وجاههم ٠‏ 
وعليه أن يرفع رأسه ولا ينكسها أمام مخلوق فلا سجود لغير الله وعليه أن يطهر 
نفسه كل يوم فيستغفر من الذنوب ويرد الظالم ويستسمح من أساء إليه ‏ ولا 
يفعل في السر ما يستحي منه في العلانية . 
والعاقل من عرف قدره في هذا الوجود » وأن الله يريد أن يراه في زمرة الصالحين 
من عباده ولا سيما أنه أراه رأي العين السموات والأرض وما بينهما » ومتعه 
بجمال الكون وزينة الكواكب وينع الأزهار » وعظمة المخلوقات من أضخم الكواكب 
إلى أصغر جرثومة s‏ وجعل له عقلا وإدراكا يتصل بهما بملك الله وآيات الله ء 
وقرآن الله . فكل ذلك بملوءه ثقة بنفسه واعتزازا بها , ويعلم أنه مسئول عن أن 
يكون أهلا لهذا المستوى فلا ينزل بنفسه عنه . 
- والذين يمدهم الله تعالى بكل أسلحة العزة والكرامة ثم يغفلون عنها ولا 
يستعملونها وينبههم الواعظون إليها فلا يستجيبون ؛ هوّلاء يمقتون أنفسهم 
وسيكون مقت الله نهم في الآخرة أشد من مقتهم أنفسهم إذ يدعون إلى العزة 
فيذلون . 
ولعلهم يعون قول الشاعر الحكيم : 
ونفسك أكرمها فإنك إن تهن عليك فلن تلقى لها الدهر مكرما 


ویعون قول الله تعالى وهو يعلمنا أجمل الأدعية : ( واجعلنا للمتقين إماما ) 
الفرقان / ۷۶ . وقول الرسول الكريم في دعائه ٠:‏ اللهم إني أعوذ بك من الفقر الا 


اليك ومن الذل الا لك ومن الخوف الا منك واعوذ بك من غلبة الدين وقهر 
الرجال » . 
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الحرية 

الحرية في الاسلام ليست منحة من فرد ولا من هيئة الامم كما يظن البعض 
انما هى dats‏ من الله تعالى للناس « ولذلك فهی حق للجميع ۰ لا ينبغي لاحد أن 
يدعى أنه مانحها GY‏ الذي يمنح له أن یمنع > ولو كانت الحرية من يشر لكان الناس 
عبيدا لعبيد أمثالهم . 
وعلى رآس الحريات حرية العقيدة . نص Yale‏ الاسلام في قول الله تعالى : ( لا 
إكراه في الدين قد تبان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
ا او إنقضاه لها والله سميع عليه ( البقرة: VON‏ 
وقد بطل بهذا قول الاعداء إن ن الاسلام انتشر بالسيف والقهر . وكفى بقول الله 
دليلا على البطلان »,ان الله يحب من عياده عبادة الأحرار لا عبادة العبيد » وعبادة 


سس الاقتناع لا عبادة الاتباع_للآباءوالأجدا»فلكل. انسان عقل وهبه الله له ليميزيه 


الخبیث من الطیب » في كل الاشیاء وعلى رأسها العقيدة والأديان » والعاقل یوازن 
بين الصحیح وغير الصحیح والنور والظلام . 
- والاسلام لحرصه على هذه الحرية الدينية عاتب الرسول الکریم على أنه كاد 
يبخع نفسه حرصا على إسلام الناس فقال تعالی : ( لعلك باخع نفسك ألا یکونوا 
مؤمنين . إن نشا ننزل علیهم من السماء آبة فظلت آعناقهم لها خاضعین ) 
dd! aon,‏ اي . وقال : ( ولو شاء ربك لامن من قي الأرض كلهم جمیعا 
أفأنت تكره الناس حتى یکونوا مؤمنين ) يونس / ۹۹ . 
ومن أجل ذلك نزل القرآن سفرا ضخما مليئًا بالآيات والسور , وكلها أدلة ويراهين 
وأمثال وتشبيهات وقصص ومواعظ وحكم وأحكام وتشريعات › وكلها تهدف إلى 
خير الانسان في عاجله وآجله » وكلها منحة ربانية سائغة لم يتعب فيها بشر » ونحن 
abs‏ أن البشر آمام التشريعات عاجز عن تشريع واحد ليس به عيوب بل كلما سد 
عيبا بتشريع ظهر عيب جديد في التطبيق , على حين أن القرآن لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه لأنه تنزيل من حكيم حميد . 
- ولا عذر لمخلوق لا يعرف أن الدين الاسلامي هو الختام وأن الله لا يقبل سواه 
aly‏ دين لم يتغير فيه حرف واحد » وآنه كامل وباق إلى يوم القيامة وموجه إلى 
جميع البشر » ومهيمن على ما قبله من الاديان ومصحح لما شابها من محو وإثيات , 
ا ا lG‏ 
من انار( انكر ان الكرم )..وهد» الحو اله ch By tl‏ هن الح ابر 
من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد . 
+ رما عن نی اکا digs,‏ از الدع لق ره 
العتق اجمل خطة تقضي عليه في الاسلام دون هزة عنيفة في سوق المال » فقد كان 
الرقيق مالا وكان دولاب عمل » وتحرير الرقاب دفعة واحدة يهز سوق الال ويربك 
العبيد والاسیاد. ٠‏ فجعل الله تعالى أسباب الرق في أضيق الحدود ١‏ وهی الحرب 
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الشروعة إذا استرق العدو الاسری معاملة بالثل » وجعل غير ذلك الن والفداء » 
ووسع حدود العتق » فجعل العتقکفارة القتل الخطأ والظهار وكفارة لليمين والفطر 
العمد في رمضان » وجعل للمکاتب حقا في الزكاة يحرر به رقبته من سیده » وجعل 
العتق بدون سيب وهو اقتحام العقبة وجعل آم الولد تعتق عقب وفاة سیدها ء 
وبهذا وغیره تحریر الرقاب يتم في جيل أو جیلین دون هزة أو ارتباك . 

ومانح حرية العقيدة والرقبة وهو الله تعالی هو مانح حرية المنح والسکن 
والرآی وموجب الشوری وجاعل أفضل الأعمال كلمة ga‏ آمام سلطان جاتر 
وجعل الامر بالعروف والنهي عن المنكر واجبا على كل قادر عليه . 
- إن الاسلام لم يحرم إلا قول السوء وما يشيع الفاحشة بين المؤمنين » وما یخدش 
العرض والحياء وإجمالا كل ما فيه أذى pall‏ . آما ما فيه خير فیدعو إليه ولا 
ولكن ليس معنى الحرية تجاوز الحدود دون مساءلة فاذا كان من كرامة المرء 
أن يكون حرا ولا يوّذيه أحد فكذلك كرامات pall‏ . حرية دون ایذاء . 
واذا كان الاسلام قد ضمن للمرء حريته السياسية والمدنية فليس معنى ذلك أن 
يحرم الناس منهما اذا هو ملك أمرهم » فيسن تشريعات بإبطال الانتخاب 
والحرمان من مناصب الدولة مع استحقاق المواطن لها آوبحرمان المواطن من ملكه 
والحجر عليه إلا لسفه ولا حجر على إبداء الرأي إلا إذا كان به إضرار بالبلاد . 
- إن حرية الرآی واجبة لكل ذي رأي فخير الآراء لا يعرف إلا باستعراضها جميعا 
والمقارنة بينها وعندئذ يتميز الخبيث من الطيب ويشعر كل ذي رأي بقیمته‌وکرامته 
وهذا ما نرجوه جمیعا ؛ وكذلك الصحافة حرة في حدود القانون العادل . 
- إن توفر جو الحرية في الأمة يضمن لها عدم استبداد الحاكم ويضمن لها أفضل 
الآراء وأعلى المنازل بين الأمم وظهور الملكات » والحق والواجب لا وجود لهما إلا في 
ظل الحرية والكرامة » أما في ظل الاستبداد فلا حرية ولا كرامة ولا حق ولا واجب . 

وبعد : فاذا كان الاسلام قد وفر وضمن لكل فرد كرامته وحريته » فما عليه 
إلا أن يحرص عليهما ويؤهل نفسه للانتفاع بهما , وهذا أمرليس سهلا بل يحتاج 
إلى معاناة . وقد ورد في الأثر : « من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم 
ووعدهم فلم یخلفهم فقد كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت اخوته » . 

وان حمل النفس على هذا حتی تنقاد ويصير لها طبعا » فيه مشقة ولکنها 
محمودة العاقية 1 


لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال 


فكن عالي الهمة شريف النفس . مرتقعا عن النقائص ۰ مستنكرا للمهانة 
والذل تسهل عليك المعاناة , وليكن شعارك قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
» إن الله يحب لكم أعالي الأمور ويكره لكم دنيها وسقسافها » والله ولي التوفيق ing‏ 
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0 التدهور الاقتصادي في الدول 
النامية 

نشر . Quill‏ تقریر حول الشمال 
تناول عددا من قضایا العالم التالث - 
ومنه العالم anh‏ طبعا - 
الحلية ۰ والکساد والبطالة , وف 
میزانیات هذه الدول النامية » الذي 
يراه التقریر ناجما عن توسع هذه 
الدول في الانفاق على التسلیح 
والادارة . جاء في التقریر : 

ان ظاهرة الزيادة الستمرة قي عجز 
ميزانيات الدول النامية ليست مشكلة 
مؤقتة ناجمة عن ظاهرة مؤقتة كالتغير في 
اسعار السلع او عن القحط والمجاعات 
التي تجتاح دول العالم الثالث ۰ على 
الرغم من ان هذه الظاهرة او تلك قد تؤكد 
المصاعب التي تواجهها بعض الدول . بل 
ان هذه الزيادة المستمرة نجمت اولا عن 
التوسع في الاتفاق الحكومي على الاسلحة 
والادارة ومشاریع التنمية التي تتجه 


الیها هذه الدول بعد الاستقلال مباشرة ' 


لتعويض مراحل الاستعمار السايقة , 
لذلك فهي تندفع اليها وبعضها بشكل 
مكثف . 

ونجمت هذه الزيادة المستمرة ثانيا 
كناتج متناقض لسياسات التصنيع التي 
كان هدفها احلال السلع المحلية الوطنية 
محل البضائع E‏ الستوردة 


وا من نتيجة هذه السياسات ee‏ ان 
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عززت اعتماد معظم دول العالم الثالث 
على الواردات من المنتجات الرأسمالية . 


واليترول › والمحواد الضام . 
والتكنولوجيا . والادارة , هذا بالاضافة 
الى انها قد ألقت على هذه الدول بعبء 
تسديد ارباح القروض وغيرها وهي 
باهظة قي حد ذانها . 

ان الانتعاش « الحاد « الذي حدث 
عام ۱۹۷۶ في اسعار البترول العالمية . 
وکذا ارتفاع تکلفة منتجات الواردات 
الصناعية , قد ضاعفا من Sum‏ مشکلة 
الدول الستوردة للبترول من الدول 
النامية . وبالتالي فان کثیرا من الدول 
التي al‏ تحصل على اسعار افضل 
ببيضائعها ومنتحاتها me‏ < لا 
تستطيع ببساطة دفع ثمن وارداتها 
الحالية . دون ان تصیح مدينة . و بالتالي 
فان عليها ان تستدين قروضا اكثر لتسديد 
ما عليها من ديون 

لقد استخدم كثير من القروض لتسديد 
الديون . وسيرداد هذا الاتجاه في 
المستقيل . ومعنى هذا ان تقل الموارد 
التي يمكن توظيفها في الاستيراد . وليس 
واضحا حتى الان كيف ستقوم معظم هذه 
الدول بتسديد ديونها المتراكمة والتي 
تتراکم عاما يعد عام . 
وتخشی الدول والوکالات التي اقرضت 
دول العالم الثالث . أن تعلن و عن 
عجزها وبالتالي ترفض الاعتراف 
بالدیون , من جانب واحد » وستکون هذه 
سابقة خطيرة . نهدد مسار عمليات 
gull vel sy! »‏ ی ¢ + 

وعن التدهور الاقتصادي في الدول 
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النامية ايضا نشرت مجلة التايم في 
الاسبوع الأول من شوال مقالا 
مستفیض | تقصت فيه عددا من 
كوارث العالم التالث جاء في القال : 


دون مطر ٬‏ لا يمكن ان تکون هناك 
محاصیل .. ودون محاصیل لا بوجد اي 
طعام .. ولا مال .. وق اخر المطاف .. لا 
امل . 

بالنسبة لملايين الناس في اربع قارات . 
لا امل لهم في هذا الصيف . 

من الهند الى جنوب افريقيا « ومن 
البرازيل الى الفليين . فان دورة الجفاف 
المشؤومة ذات AIG‏ مفجع .. كما ان 
حرائق الادغال قد التهمت الاراضي 
الزراعية فى GE‏ ولیبیریا . والرياح 
الساخنة ar‏ هبت على البرازيل من 


د جعلت الارض الجافة اكثر 
ree peer ta‏ الم 


من سوء التغذية الفظيع في جنوب 
افريقيا . ويعتمد ثلاثة ملايين انسان في 
اتیوییا اعتمادا كليا على معونات 
الطوارىء . 

وق الهند cus‏ تلفت المحاصيل 
الزراعية 8 Vo‏ بالمئة من الارض نتيجة 
الرياح الجافة التي استمرت في اقليم 
واحد لدة خمس سنوات > فان على رئيسة 
الوزراء اندیرا غاندي ان تنفق 5٠٠‏ 
ملیون دولار من احتباطي العملة الصعبة 
الثمينة لتستورد الطعام في هذه السنة 
وحدها . 

اما اندونیسیا . التي حققت اخیرا 
الاکتفاء الذ اتي في الارز »قي العام الماضي › 
فانها ستحتاج الى استیراد مليوني طن من 
الارز في هذه السنة بكلفة ۷۰۰ ملیون 
دولار . 

ان كل الاقطار النكوبة تواجه نفس 
النمط المحزن . فعلى جانب « شارع 
الرضي » في مدينة ابراکوبا ۰ في شمال 
البرازيل ' ٠‏ يوجد اسرد من ) اثنى عشر 
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لضا ام ی Vag.‏ 


البقاء على قيد الحياة بمبلغ الائنین 
والدشرين دولارا الذي یتلقونه من 
الحکومة شهردا . والسیب , اه " لم بعد 
هنالك اي خضرة تاکلها الواشي فقد 
تهاوت Dro‏ على ارجلها . كما ان بعض 
القرويين لا يجدون ما یاکلونه سوی 
الاعشاب بمضفونها او یمصون جذور 
الاعشاب البرية او بترنحون الى جانب 
الحيوانات ليلحسوا الماء الذي بتناثر من 
اقدام هذه الحيوانات ! 
وقي المناطق التي نكبها الجفاف في الفلبين 
التي شهدت قدوم الجراد . فان هذه 
الحشرات تباع الان من أجل الطعام . 

ان اللاجئین قي كل انحاء هذه الناطق 
المنكوبة یزدحمون ‏ مخیمات ينتشر فیها 
الرض المعدي بسرعة وبصورة قاتلة . 
Cum‏ ان مرض ١‏ کواشیورکور » وهو 
مرض فقر البروتبنات » یجتاح الأطفال في 
المناطق الريفية السوداء قي افريقيا 
الجنوبية . غير ان كثيرا من الناس لا 
يستطيعون ان يؤمنوا رسم المستشفى 
البالغ ۳,۵ دولار . 


0 الحرب ‏ تشاد 


النظاق المحلي لتشاد » بل له يعد 
افريقي وآخر دولي . عن هذا الجانب 
من الحرب نشرت مجلة الوطن العربي 
في العدد ۲۲۵۰ للسنة السابفه مقالا 
ela‏ فيه : 

للمرة الخامسة سقطت فايا لارجو 
خلال خمس سنوات من الصراع 
التشادي . لكن هذه المدينة الرئيسية قي 
شمال تشاد لم تكن الهدف الرئيسي 
لغوكوني عويدي الذي اكد ان E‏ 
الجديدة تحمل شعار « الطريق 
نجامينا » والفريق الذي يستولي 


العاصمة ستول ي الوقت نفسه عل 
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السلطة . في اقتناع الرئيس الليبي .. 
وفايا لارجو ليست الهدف الوحيد ‏ لان 
مدنا اخرى مهددة بالسقوط . 

لكن هل تسقط نجامينا ؟ 

وبسقوط فايا لارجو حقق غوكوني 
عويدي نصرا مثلثا . من الناحية 
الاستراتيجية لانها تعتبر المدينة 
الرئيسية واهم موقع في الشمال . 
والسيطرة عليها هي في الوقت ذاته 
سيطرة على الشمال التشادي كله . ومن 
الناحية النفسية GY‏ هذه المدينة كانت 
تعتیر معقلا لحسین خبري الذئ سبق آن 
سيطر علیها في هجومي ۱۹۸۰ - ۱۹۸۲ 
من دون مقاومة تذکر . ومن الناحية 
السياسية يعتبر سقوط فايا ارجو کسیا 
شعبيا lustig gua gal‏ على احتمال 
عودته الى الساحة التشادية بعد سنة من 
رحيله القسري عنها . ولا شك في ان هذا 
الكسب سیضمن له ولاء عدد من الجنود 
الحکومیین الذین يأسرهم . 

صحیح ان قوات حسین حبري هي 
الاضعف على الصعید العسكري وهي 
بعتادها الحالي غير قادرة على مجابهة او 
وقف تقدم قوات عويدي . لکن حبري 
ليس وحیدا في الساحة . فقد تکرس خلال 
قمم منظمة الوحدة الافريقية رئدسا 
شرعيا لدولة تشاد وهو يتمتع بتأييد كل 
الدول الافريقية المعتدلة . 

وامام ضر وة هجوم قوات عويدي 
وسلاحها المتطور كان واضحا ان نظام 
حبري 3 dala‏ الى اكثر من التأييد 
الديلوماسي والعنوي . لذلك وجه 
الرئيس التشادي نداء عاجلا الى 


« حلفائه « roa‏ يدعو الى مساعدته 
عسكريا , حنی انه طلب من الحكومة 
الفرئسية feat‏ مياشرة لدعمه . ومن 
المعروف ان فرنسا مرتبطة بمستعمراتها 
السابقة عبر اتفاق تعاون عسكري جرى 
توقيعه ف العام ۱۹۷١‏ . لكن تجرية 
التدخل المباشر علمت الفرنسيين خطورة 
الفوص 3 الرمال ار التشادية . 


الاشتراكي ان ركز لسیاسته الافريقية على 
ميدأ الدعم من دون التدخل المباشي . 
وانطلاقا من هذا البدا عقد ميتران مجلسا 
حربيا في قصر الاليزيه قرر على اثره ف اول 
تموز ( يوليو ) ارسال دفعة من 5١‏ طنا 
من الاسلحة والمعدات الى نجامينا › 
شملت رشاشات « سات £4 » و « سيغ « 
السويسرية الصنع . ومدافع من عیار 
۰ مليمترا . وقذائف صاروخية مضادة 
للديابات ومدرعات من طراز ۱ . م . ل 
بانهارد . وناقلات جنود . 

وقد الحقت هذه المساعدة الفرنسية 
بمساعدات اخرى مازالت تتوارد حتى 
الان على نجامينا , من خلال جسر جوي 
تقوم بها طائرات ترانسال « وهرقل 
۱۳۰ « و «دي . سي 8 » دين بارس 
والعاصمة التشادية . بالاضافة الى 
مجموعة من الخبراء المدنيين 
والعسکریین . 

ومع استمرار نقدم قوات عويدي 
السریع من الشمال والشرق في اتجاه 
العاصمة نجامينا تبدو هذن الساعدات 
غير كافمة لدرء الخطر عن نظام حدري . 
والمائقان والخمسون مظليا الذين ارسلتهم 
زاثبر نی نجامينا لم يطمئنوا التشاديين 
ولا حبري الذي يعيش هاجس سقوط 
العاصمة في حال عدم وصول مساعدات 
جديدة 5 

والمساعدات الجديدة التي يطلبها 
حبري واضحة جدا . وهي تتركز على 
تدخل فرنسي مباشر وارسال طائرات 
» جاكوار « فرنسية للدفاع عن نظامه . 
لكن هذا الأمر يشكل احراجا لفرنسا ‏ فهي 
من جهة مبدئية لا تقر التدخل العسكري 
المباشر خارج الاراضي الفرنسية » ومن 
جهة ثانية لا تستطيع التخلى عن شركائها 
الافارقة الذين يطليون منها هذا التدحل 
لحماية تشاد . فالشركاء بخشون اذا هي 
تخلت عن حيري ان يواجهوا وضعا 
صعبا في مسا المقدلة . 











0 آزمة الشرق الأوسط 


نشرت الواشنطن يوست في عدد ۸ 
شوال (۷/۱۸) مقالا تناول 
التنافس الدولي في منطقة الشرق 
الأوسط » والعلاقة الامريكية 
الاسرائيلية بعد الغزو الصهيوني 
الاخبر للبنان . جاء في المقال : ٠‏ 


ليس هناك من حل ق الشرق الأوسط 
بدون مشاركة الاتحاد السوفييتي . 

والى جانب ذلك , فان استمرار اسرائيل 
في تكديس الاسلحة النووية « ورفضها 
التوقيع على اتفاقية حظر انتشار الاسلحة 
النووية . التي قبلتها جميع دول الشرق 
الأوسط . ينميان الشكوك السوفيتية . 
ويساعدان في استمرار الدعم العسكر 
السوفيتي لسوريا . 

وق الوقت نفسه . فان استمرار الدعم 
الاميركي غير المشروط لاسرائیل . يجعل 
الدول العربية تتجه الى الاتحاد 
السوفيتي طلبا للمساعدة . 

ولا تزال الولايات المتحدة مستمرة قي 
دعم العدوانية الاسرائيلية بحسب 
النشروط التي تملیها اسرائیل . 
والحکومة الاسرائيلية بدورها مستمرة في 
الادعاء بأنها تمثل رأس الحربة الاميركية 

. في الشرق الاوسط العادي للولايات 

ل وعلی اساس هذا التصور لا 
تزال الولايات المتحدة تسمح لاسرائيل 
بممارسة النشاطات العدوانية على الدول 

وتتمثل هذه النشاطات قي سياسة 
اسرائيل التوسعية قي الأراضي العربية 
المجاورة مصعدة بذلك من حدة النراع 
العربي - الاسرائيلي بحيث بات بهدد 
بوقوع مجابهة بين الدولتبن العظمیین . 
ومن تا a‏ ات الاسرائيليين 


۱۳۰ 


یزعمون انهم يمثلون المصالح الاميركية . 


وکما قال السفير الاسرائيلي السایق في 
واشنطن . فان اسرائیل بغزوها للبنان 
کانما « رفست الاتحاد السوفييت على فم 
معدته » . ومن الواضح انها مستعدة 
لتكرار ذلك . 

ورد فعل واشنطن على تصرفات 
اسرائيل كان الموافقة الضمنية , التي 
تمثلت ف استمرار المساعدات العسكرية 
والاقتصادية والدعم الدبلوماسي. 
وفهمت طبيعة هذه « العلاقة الخاصة » 

حين اعلن الرئيس ريغان في مؤتمر 
صحفي عقده اخبرا ان الاتحاد 
السوفييتي « ليس له شان بالشرق 
شانها بالطیع . ومضمون هذا الکلام لا 
يحتمل اللبس ۰ فالتواطؤ الاميركي - 
الاسرائيلي على لبنان . الذي اسيء فهمه 
على انه تحالف . انما يجيء في اطار ما 
دعاه الكسندر هيغ وزير الخارجية 
الاميركية السابق «الاجماع 
الاستراتيجي » . اي انه موجه اساسا 
ضد التدخل السوفييتي في المنطقة, 
وليس كوسيلة لتسوية عادلة للنزاع 
العربي - الاسرائيلي . ومن المتوقع ان 
تقبل موسكو ابعادها عن الشرق 
الاوسط . اذا حدث ذلك بشکل لا يمس 
كرامتها . 

ولا يمكن تحقيق السلام العالمي بدون 
التخلص من نفوذ الدولتين العظميين في 
منطقة الشرق الأوسط . وهذا يفترض 
مسبقا تحييد الشرق الأدنى ( لبنان» 
اسرائیل > وفلسطین الجدیدة .والاردن ‘ 
وسوریا ) . sling‏ هذه الدول يجب 4 
تضمنه الدولتان العظمیان على غرار ما 
حصل مع النمسا في فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية . ومن الواضح ان ذلك 
سيكون في مصلحة كل منهما . ويجب ان 
يستثنى الخيار النووي من وسائل 
التسلح الدفاعي المشروع الذي هو حق 


لكل دولة من دول المنطقة . 















مصر 
السودان 
الجزائر 
المغرب 
تونس 


لینان 
الآردن : 


السعودية 


سلطنة عمان 
صعاء 
الیحرین 
قطر 

اپو ظبي 
دفي 

الكويت 


: تصلنا رسائل كشيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية منا في 

تسهیل الأمر علیهم وتفادیا لضياع الجلة في البرید . رأينا عدم 
قبول الاشتراکات عندنا . وعلی الراغیین في الاشتراك الاتصال 
رآسا بالشركة العربية للتوزیع ص . ب ( 4۲۲۸ ) بیروت -لبنان 
أو بمتعهدي التوزیع عندهم وهذا بیان بالتعهدین : . . 


۱ القاهرة - مؤسسة الاهرام - شارع الجلاء . 
: الخرطوم - دار التوزیم - ص 
: الشركة الوطنية للصحافة ۰ شارع الحرية 

: الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفية 

: الشركة التونسية للتوزيع 5 شارع قرطاج - 2 


: جدة : LS.‏ مكة - ص 


« إلى راغبي الاشتراك , 





(YOA) .ب‎ 


(EVV) .ب‎ 


"الخیر : د مک - (V9) Sige‏ 
الریاض : مكتبة Be‏ ص . ب (555) 
الدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء 

۳۲۷۱۵ العائلة مد زوق اهن ب‎ es 


: دار القلم للتوزیم والنشروالاعلان ص ١14‏ 


: دار الهلال 

۱۱۳۲ cage Daal ان‎ 

١ (AVOA) مب‎ gem philly الوسستة العامة للطباعة‎ : 
(VOM, هن‎ tke ان‎ + 


: الشركة التحدة لتوزيع الصحف والطبوعات 


ت : ۲۱۶۲۱۸ ۶ 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدینا الآن نسخ من الاعداد 
السايقة من الجلة . 





SOE A ae ها‎ 





